العصر الكلاسيكي 50 17 – 1800 (1820)

مقدمة ونظرة شاملة:

بلغت موسيقى الباروك قمتها في أعمال كل من يوهان سبستيان باخ (1685 – 1750) وجورج فريدريك هاندل (1685 - 1759) وعندما توفي عام 1750 كانت التيارات الموسيقية الجديدة التي ظهرت قبل وفاته بحوالى عشر سنوات قد وصلت إلى مرحلة النضج مما سبب في تغيير المسار الموسيقي إلى اتجاه جديد وأسلوب موسيقي ساد النصف الثاني من القرن الثامن عشر عرف باسم الكلاسيكية.

ومن أهم أسباب ظهور التيارات الجديدة التي تسببت في هذا التحول.

1. تدهور الأوبرا في إيطاليا، علاوة على الحوادث المتكررة لافلاس هيندل في لندن نتيجة تمويله لأوبراته.

2. تزايد الشعور المضاد للبوليفونية والرغبة في الاتجاه نحو بساطة الميلودية مع سيادة الاتجاه نحو فكرة  أن الموسيقى يجب أن تغنى.
3. مسايرة أنواع الآلات الموسيقية التي تطورت فأصبحت تفرض أسلوباً مختلفاً في التأليف الموسيقي.  وعلى سبيل المثال فقد تعرضت آلة الفيولينة لتعديلات كثيرة غيرت من صوتها ومن إمكانيات الأداء عليها وكذلك احتلت آلة الفلوت الجانبية بلونها البراق محل آلات الفلوت الرأسية Recorder . ذات الصوت الدافىء.
4. ابتدأ المؤلفون الموسيقيون يكتشفون بالتدريج أن الوظائف الميلودية والهارمونية الجديدة هي بذاتها دعائم كافية للصياغة الموسيقية مما جعلهم يستغنون عن الأساليب البوليفونية المولدة للصياغة. Form – generating   
ولقد بدأ التحول أو ما بدأ في شكل أسلوب بعث من فن الباروك، يتميز بالرقة والرشاقة والصقل مع الاحتفاظ بالزخارف الباروكية وروح فن القصور وقد عرف هذا الأسلوب بأسلوب الروكوكو ظهر في البداية في مؤلفات مؤلفي آلة الكلاقيسان في فرنسا خلال حكم لويس الخامس عشر (1715 – 1774) وأهم هؤلاء المؤلفين، المؤلف الفرنسي المشهور (كوبران ). ولقد انتقل هذا الأسلوب بعد ذلك إلى ألمانيا التي تتميز بالرصانة والوقار والحرص وعرف باسم الستيل جالان Style Gallant   وإلى جانب أسلوب الروكوكو ظهر أيضاً اتجاه آخر مال نحو البورجوازيه واتسم بالبساطة وعدم استعمال الحيليات بكثرة فيما عدا الأبوجياتورا appo giatura   والتي سميت في عصر شتاميتتز بتنهيدة مانهايم. وقد عرف هذا الأسلوب باسم الأسلوب الحساس Nmpfindsam   ، ولقد ظهر هذان الاتجاهان في النصف الأول من القرن الثامن عشر ولكنهما اندمجا معاً بعد ذلك في النصف الثاني من القرن نفسه وتم من خلالهما التحول إلى الأسلوب الكلاسيكي الذي تمثل في مؤلفات فرانز جوزيف هايدن (1732 – 1809) وفولفجانج أماديوس موتسارت (موزار) (1756 - 1791) ولودفيج فان بيتهوفن في أعماله المبكرة (1770 – 1827).
ومن أهم المؤلفين الموسيقيين الذين مهدوا للتحول إلى الكلاسيكية بإنتاجهم الفني ، هناك ثلاثة يجب الإشارة إليهم :

1. كريستوف فيليبالد جلوك
Gluck
  1714/1787
في مجال الأوبرا

2. كارل فيليب عمانويل باخ
Bach
1714/1788
في مجال تجديد 
أسلوب  آلة البيانو وفي مجال صيغة السوناتا.
3. جوهان شناميتز (1717 – 1757) في مجال السيمفونية والأداء السيمفوني .

جلوك (1714/1787):


بدأ دراسة الموسيقى في سن مبكرة في بلدة ايزنبرج بمقاطعة بافاريا في المانيا ولكنها كانت دراسة غير منتظمة مما كان له كبير الأثر في عدم تعلمه فنون البولوفونية تعلماً كاملاً وظل إحساسه الموسيقي ريفياً خشناً.   ولقد تعلم عزف الأرغن والفيولينه والتشللو أثناء دراسته من مدرسة الجيزويت ما بين عام 1726/1732 أما التعليم الموسيقي المنتظم الوحيد في حياته فقد تتلمذ على يدي مؤلف الأوبرا وعازف الفيولينة سامارتيني Sammartini   في ميلانو ولمدة أربعة أعوام وقد حصل على هذا التعليم على نفقة أحد أثرياء فيننا الذي أعجب بقدراته الموسيقية.


أهمية جلوك قائمة على ما حققه في مجال الأوبرا من إصلاح.  وبداية من أوبراه اورفيوس ويوريديتش التي عرضت في فينا عام 1762 بدأت روح الكلاسيكية بما تحمله من بساطة وطبيعية ووضوح تظهر في أوبراته.


وأهم ما قام به من إصلاح في مجال الأوبرا يتمثل في النقاط الآتية:

1) يجب أن تكون الموسيقى في خدمة المضمون الشعري، وعليها أن تعبر عن الشخصيات بشكل مركز وصحيح.
2) البعد عن قصص المؤامرات العاطفية المفتعلة والعودة إلى أساطير الإغريق.
3) الافتتاحية الموسيقية يجب أن تحضر الجمهور للمسرحية وأن تكون بمثابة مناقشة أو شرح.
4) يجب أن تكون المصاحبة الأوركسترالية منظمة للمواقف الهامة في الدراما.
5) استغلال الكورس في تعميق الإحساس الدرامي بالموقف.
6) ممنوع قطع تسلسل الأحداث الدرامية لاستعراض حنجرة المغني المنفرد.
7) يجب أن يلتزم المغني بأداء ما كتبه المؤلف الموسيقي وعدم الخروج على النص الموسيقي .
8) البعد عن الزخارف اللحنية والكادنزات الغنائية وألحان التراجيع وغيرها من الوسائل السطحية لاستعراض مهارات
    المغني المنفرد.
9) الالتزام ببساطة الألحان وطبيعة الغناء والبعد عن التكلف.
10) تقليل الفروق بين الريسيتاتيف والأريا من ناحية الأسلوب.
ولقد ساعد جلوك على هذه الإصلاحات تعاونه مع الشاعر وكاتب النصوص الاوبرالية كالزايبجي  Colzabigi  الذي كان يؤمن بنفس هذه المبادىء وقد يكون هو الذي بعث في  نفس جلوك فكرة الإصلاح.

أوبرات جلوك":

يعتبر جلوك واحداً من أعظم مؤلفي الأوبرا في العصر الكلاسيكي إلى جانب موتسارت ولقد بدأ إبداعه الفني في هذا المجال بمجموعة من الأوبرات على النمط الإيطالي النابوليتاني ولكنه اتجه بعد ذلك إلى تأليف أوبرات الإصلاح وأول أوبرا في هذا المجال هي أورفيوس ويوريديتس Orpheus and Eurydice ولقد عرضت في فيننا عام 1762 باللغة الإيطالية وكان يغني دور أورفيوس طواشي صوته الطو وقد فشلت فشلاً ذريعاً لعدم فهمها ولكنه ترجمها إلى اللغة الفرنسية ونجحت نجاحاً كبيراً عند عرضها في باريس بعد ذلك عام 1774 وكان يغني أورفيوس فيها مغني تينور ومن أهم أوبرات جلوك الإصلاحية التي تلت أوبرا أورفيوس المجموعة التالية:

السست Alceste باللغة الإيطالية وعرضت في فينا عام 1767 ثم باللغة الفرنسية وعرضت في باريس عام 1776 باريس وهيلانه Paris and Elena باللغة الإيطالية وعرضت في فينا عام 1769 – 1770.

* ايفيجينا في الولوس Iphigenie in Aulide   باللغة الفرنسية وعرضت في باريس عام 1774.

* أرميده Armide  باللغة الفرنسية وعرضت في باريس 1777.

* افيجينا في تبريز Iphigenie in Tauride باللغة الفرنسية وعرضت في باريس في عام 1779.

* ايكوناريسيس 1779.
كارل فيليب ايمانويل باخ 1714 – 1788:


مجموعة من أبناء باخ فريدمان 1710 – 1784 ويوهان كريستيان 1735 – 1782 وكارل فيليب ايمانويل باخ هي التي قامت بحركة التحول من أسلوب عصر الباروك إلى الأسلوب الكلاسيكي في ألمانيا ويعتبر كارل فيليب ايمانويل باخ أكثر إخوته شهرة وأكثرهم أيضاً تأثيراً على من تبعوه من المؤلفين الموسيقيين مثل هايدن وموتسارت وبتهوفن.


هو خامس أبناء باخ وتتلمذ كلية على والده العظيم ثم قضى حياته أولاً في برلين ضمن فرقة الموسيقى ببلاط الملك فردريك الأكبر من 1738 إلى 1767 ثم في هامبورج من عام 1767 حتى وفاته حيث عمل مديراً لكنائس هامبورج.


يرجع إليه الفضل في خلق أسلوب موسيقى جديد للعزف على آلة البيانو وكما يرجع إليه الفضل أيضاً في إرساء قواعد تأليف صوناتا البيانو ذات الثلاث حركات علاوة على جهوده إلى جانب جهود شتاميتز في مجال السيمفونية والتي أدت إلى ظهور مبادىء  صيغة الصوناتا كبناء داخلي وهي التي تبلورت بعد ذلك على يدي هايدن وموتسارت ولقد ظلت مجموعات الصوناتات التي ألفها النموذج الذي اقتدى به المؤلفين الموسيقيين من بعدة.  كما أنها دخلت ضمن حصيلة العزف المقرر على جيل بأكمله من المؤلفين وعازفي البيانو، وتتميز هذه المؤلفات بما يلي:

1) الأسلوب الحساس والعاطفي والذي يتميز برقة النسيج الهرموني وبساطة الألحان.

2) محاولة إيجاد التباين بين الألحان الأساسية وبعضها.
3) محاولة استغلال هذه الألحان والتفاعل بها في القسم الثاني من البناء الموسيقي مما أدى بعد ذلك إلى ظهور أقسام التفاعل.
4) الاهتمام بكيفية الأداء واكتشاف إمكانيات تلوينية عديدة لآلة البيانو.  والاندفاع بين سرعات متباينة التحويلات الهارمونية هذا الاهتمام جعلة يضع مجلدين نظريين عن كيفية الأداء بعنوان بحث في الطريق الصحيح لعزف البيانو  ما زالت حتى الآن دليلاً قيما في أداء موسيقى آلات لوحات المفاتيح في القرن الثامن عشر.
جوهان شتاميتز 1717 – 1757:


حوالي عام 1745 كان أوركسترا مانهايم بقيادة شتاميتز المؤلف وقائد الأوركسترا وقد استطاع أن يعطي المؤلفات السيمفونية القوام والصيغة التي تطورت بها إلى السيمفونية الكلاسيكية ولقد تأثر شتاميتز أساساً بمجموعة مقدمات الأوبرات أي السيمفونيات التي ألفها المؤلف الإيطالي سامارتيني.  فمن خلالها بدأت الروح الكلاسيكية تتضح من ناحية بساطة الألحان وحيوية الإيقاعات الداخلية  ومحاولة الابتعاد عن النسيج البوليفوني ويرجع الفضل إلى شتاميتز ومجموعة أخرى من المؤلفون مثل هواتز باور 1711 – 1783 ريختر 1709 – 1789 ومون  1717 – 1751 وفاجنسيل 1715 – 1777 وكانابينش 1731- 1798  في ظهور  مبدأ التباين السريع في المزاج بل وفي المادة اللحنية أي بوادر ظهور موضوع أول وموضوع ثاني داخل الحركة الواحدة بل وظهور قسم مخصص للتحويلات داخل الحركة فكان هذا نقطة تحول مرحلية نحو تبلور صيغة الصوناتا التي سادت العصر.

وكانت مؤلفات شتاميتز وهذه المجموعة في مجال السيمفونيات تتكون من ثلاث حركات.

1) حركة سريعة نشطة.

2) حركة بطيئة غنائية متأثرة بروح الأريا الإيطالية.
3) حركة نشطة شديدة السرعة.
    ولقد وجد حالات نادرة ظهرت فيها رقصة المينويت بين الحركة البطيئة والحركة النهائية.
ولقد ظهرت ملامح العزف الأوركسترالي المرتبط بأداء السيمفونية من خلال عزف أوركسترا مانهايم مثل الكريشندو والديكرشندو  والعزف بخفوف كامل PP أو بقوة كبيرة FF و أداء الترمولو وكان الأوركسترا يتكون من 2 فلوت و2 ابوا و2 فاجوت و2 هورن فرنسي و2 ترمبيت وزوج تمباني و 20 كمان أولي وثانية و 4 فيولا و4 تشيللو و 2 كونتراباص وكان هذا التكوين هو أساس تكوين الأوركسترا الكلاسيكي الذي لفتت نظر موتسارت أثناء زيارته لمانهايم عامي 1763 - 1777   ولقد أضيفت آلات الكلارنيت  بعد ذلك
صوناتا البيانو قي العصر الكلاسيكي:

بدأ دومينيكو سكارلاتي داخل مؤلفاته من الصوناتات ذات الحركة الواحدة لآلة الهاربسكورد الطريق نحو تطوير هذا النوع من المؤلفات وذلك بطبيعة الكثير من الفنانين العازفين العزف الحديث على الآلات ذات لوحات المفاتيح من تدريجات وتآلفات متكسرة Brocken Chorde وقفزات وتقاطع اليدين من النسيج البوليفوني ولكن كانت صوناتاته ثنائية التقسيم من ناحية البناء الداخلي مثلها مثل كثير من المقطوعات في عصر الباروك أما بدايات تقسيم البناء الداخلي إلى ثلاثة أجزاء فقد ظهر أول ما ظهر في الحركة الأولى في 12 صوناتا للآلات ذات لوحات المفاتيح لمؤلف إيطالي اسمه باراديزي 1710 – 1792 Domenico Paradisi ، ولقد جاء كارل فيليب أيمانويل باخ فأعطى كما سبق  وذكرنا للصوناتا شكلها المكون من ثلاث حركات كما وضع بذرة وجود موضوع ثاني متعارض في المقام وفي الشخصية من الموضوع الأول داخل الحركة الأولى مما أدى إلى ما يعرف باسم صيغة الصنوناتا وهي الصيغة البنائية الداخلية للحركات الأولى في معظم مؤلفات العصر الكلاسيكي الآلية كما ظهرت عند هايدن وموتسارت وبتهوفن.


وصوناتا العصر الكلاسيكي مؤلف جاد الطابع لآلة البيانو أو لآلة لحنية بمصاحبة آلة البيانو وتقع في ثلاث حركات (هايدن وموتسارت أو أربع " بيتهوفن" ) وتتسلسل الحركات الأربع كما يلي:

1) الحركة الأولى نشطة سريعة في صيغة الصوناتا.

2) الحركة الثانية بطيئة غنائية تصاغ إما في صيغة الصوناتا أو الصوناتا المختصرة أو صيغة استطرادية أو لحن وتنويعاته.
3) الحركة الثالثة متوسطة السرعة مينويت وتريو.
4) الحركة الرابعة سريعة جدا ونشطة في صيغة الروندو أو الصوناتا روندو فورم مع ملاحظة أن الصوناتا ذات الثلاث حركات لا يوجد بها الحركة الثالثة السابق ذكرها (المينويت والتريو).
صيغة السوناتا:


البناء الداخلي الحركة الأولى في مؤلف الصوناتا ( السيمفونية – الكونشرتو – الرباعي الوتري) يقع في ثلاث مراحل (أقسام):-

1) قسم العرض:

يبدأ باللحن الأساس ويسمى بالموضوع الأول  First Subject وهو مذكر الطابع نشط إيقاعي يظهر دائماً في السلم الأصلي للحركة يربط بينه وبين الموضوع الثاني جزء موصل يربط بين شخصية هذا وذلك وسلم كل منهما إذ أن الموضوع الثاني يأتي في سلم الدرجة الخامسة إذا كان السلم الأصلي سلم كبير وفي سلم المناسب الكبير إذا كان السلم الأصلي سلم صغير وشخصية الموضوع  التالي ناعمة لحنية مؤثرة يختتم قسم العرض بفكرة ثانوية أو بتذييل codetta   في سلم الموضوع الثاني.
* قد  يظهر جزء موصل صغير في نهاية العرض ليوصل إلى إعادة عزفه أو الدخول في القسم التالي.

ب ) قسم التفاعل :

يقوم على التحويل إلى سلالم مختلفة عن السلمين اللذين ظهرا في قسم العرض ويعتمد في مادتها اللحنية على مواد سبق سماعها في قسم العرض (موضوع أول – موضوع ثاني – القنطرة - تذييل ) يقوم المؤلف الموسيقي بتفكيك أجزاء هذه المادة إلى شذرات لحنية إيقاعية يتناولها بكل الأفانين الممكنة للتفاعل بالألحان.

مثل: التكرار – التسلسل – تغيير اللون – تغيير المصاحبة – وتكملتها بمادة لحنية جديدة – يتناولها بالأسلوب البوليفوني .... الخ.

مما يجعل من هذه الشذرات قوة دافعة ومحركة داخل هذا القسم وينتهي هذا القسم بجزء يمهد ويؤدي إلى إعادة العرض أي القسم الثالث والأخير.

5) إعادة العرض :

إعادة بتصرف لقسم العرض مع ملاحظة وجوده كاملا في السلم الأصلي للحركة (سلم الموضوع الأول ) وقد تظهر كودا مطولة بعدة.

- بعض الصوناتا تسبقها مقدمات introduction  قد تطول أو تقصر أو تكون منفصلة في مادتها اللحنية عن الحركة نفسها ونادراً ما تظهر مادة المقدمة داخل الحركة نفسها.  

السيمفونية في العصر الكلاسيكي

أطلقت التسمية سينفونياSinfonia    على أي نوع من أنواع التأليف الموسيقي الآلي بدون تدقيق حتى عام 1750 فكانت في معناها العريض مرادفة للاصطلاح صوناتا كذلك كانت تطلق على مقدمات الأوبرا أو الفواصل الموسيقية الآلية داخل هذه الأوبرات ، ثم ضاق نطاق استعمالها وقصر على نوع المقدمات الإيطالية للأوبرا وهي التي تتميز بتدرج السرعة من سريع - بطيء - سريع مرة أخرى.

وبعدها استقلت كنوع من التأليف الموسيقي البحت وظهرت لنا  سيمفونيات تأليف شتاميتز  وغيره من المؤلفين وقد اكتمل تكوين السيمفونيات الكلاسيكية على يدي هايدن الذي أضاف رقصة المينويت إليها وأصبح شكل السيمفونية من أربع حركات وتبلورت القوالب الموسيقية في حركاتها في نفس نمط الصوناتا أي أن السيمفونية عبارة عن صوناتا للأوركسترا السيمفوني وأصبحت السيمفونية ذات نسيج هوموفوني وتخلصت من الباص المتصل Basso continuo   واستخدام آلة الهاربسكورد مع استخدام تكوين اوركسترا مانهايم.

· تميزت بعض سيمفونيات هايدن وبتهوفن بوجود مقدمات لها وقد أبدع كل من هايدن وموتسارت وبتهوفن كثيراً في السيمفونيات التي سيأتي ذكرها بعد ذلك عند التعرض لحياة كل واحد منهم.
الكونشرتو في العصر الكلاسيكي:


تطور الكونشرتو الكلاسيكي من الكونشرتو المنفرد لعصر الباروك وقد تم هذا التحول على يد أبناء باخ وبالـذات كارل فيليــب أيمانويــل باخ وجوهان كريستيان باخ علاوة على بعض المؤلفين الإيطاليين مثل 
لوكاتللي  Locateli  وتارتيني  Tartini  وقد ظل الكونشرتو محتفظاً بتكوينه في ثلاث حركات كما كان في عصر الباروك ولكن الصياغة الداخلية للحركات ظلت تتبع صياغة الصوناتا الكلاسيكية ولم تستعمل بداخله حركة المينويت والتريو والتي استقرت كحركة ثالثة في السيمفونية أو في بعض مؤلفات الصوناتا عند كل من هايدن وموتسارت ومعظم صوناتات بتهوفن.

الحركة الأولى في الكونشرتو:

تتبع صيغة الصوناتا لكنها تتميز بوجود قسمي عرض: عرض أول (مقتضب) تؤديه الاوركسترا وينتهي في السلم الأساس ثم عرض ثان بكل متطلبات قسم عرض الصوناتا وفيه تبدأ الآلة المنفردة بالأداء وبعدها تتناوب مع الاوركسترا في عزف القسم الذي ينتهي بالاوركسترا يتبع  ذلك قسم التفاعل وتتناوب الآلة المنفردة مع الاوركسترا في أدائه بعدها يأتي قسم إعادة العرض وقد يأتي مختصراً وقبل نهايته تتوقف الاوركسترا على تآلف الدرجة الأولى في قلبه الأول 

( 6/4 T ) ليؤدي العازف المنفرد الكادنزا . والكادنزا Cadenza كانت في مبدأ الأمر ارتجالاً حرا يستعرض فيها العازف المنفرد مهارات الأداء ومهارات التأليف عنده ثم بعدها قام المؤلف بنفسه بالتأليف ، وهناك حالات قام بها مؤلف آخر بتأليف كادنزا لكونشرتو من تأليف آخر يليه تذييل يؤديه الاوركسترا بمفرده أو بمصاحبة الآلة المنفردة.

الحركة الثانية:


بطيئة غنائية تخلو من استعراض مهارات الأداء وتعتبر وكأنها فاصل هادىء بين  الحركتين النشطتين صيغتها في أغلب الأحيان ثلاثية وأحياناً لحن وتنويعاته ولا توجد بها كادنزا.

الحركة الثالثة:


سريعة نشطة تتميز بكثير من الأجزاء التي تستعرض مهارات الأداء وصيغتها في أغلب الأحيان روندو أو صوناتا روندد فورم ولها كادنزا قرب نهايتها.

موسيقى المجموعات الصغيرة:


ظهرت في العصر الكلاسيكي في النمسا بالذات مؤلفات لمجموعات آلية صغيرة متنوعة في تكوينها تحت اسم السبريناده Serenade   والكاساشيونQassation  والديفرتيمنتو divertimento  وهي نوع من التأليف الموسيقى الذي يعتمد على مجموعة من الحركات أو الرقصات الصغيرة التي تتراوح ما بين أربع حركات وعشر حركات حلت محل المتتالية في عصر الباروك ولكنها تتميز بخفة الطابع والبعد عن الدرامية وتعزف في المناسبات الاحتفالية داخل أو خارج القصور.


كما ألف هايدن حوالي 66.


وموتسارت حوالي 30 أهمها سبريناده هافنز وموسيقى ليلية صغيرة.

موسيقى الحجرة:

اتسمت موسيقى الحجرة في العصر الكلاسيكي بنفس سمات الكلاسيكية وتخلت أيضا عن مصاحبة  الباص المتصل وكان الرباعي الوتري أهم أنواع موسيقى الحجرة  إلى جانب صوناتا البيانو.  


ويكتب الرباعي الوتري لآلتي الكمان وآلة الفيولا وآلة التشيلو ويعتمد في صياغته على تكوين الصوناتا بحركاتها الأربع بنفس البناء الداخلي لكل حركة.


وقد يظهر الرباعي بشكل مختلف من ناحية تكوينه كأن يكون لثلاث آلات وترية مع الفلوت أو الأبوا أوالبيانو.


ولقد ظهرت تجميعات لموسيقى الثلاثيات (Trio) والثنائيات إلى جانب صوناتا  الكمان بمصاحبة البيانو.  

الموسيقى الدينية في العصر الكلاسيكي:


لم تحظ الموسيقى الدينية بكل ما حدث من اهتمام وتطوير في الموسيقى الدنيوية وكانت مؤلفات كارل فيليب أمانويل باخ هي الموصل بين أسلوب الكانتاتا عند باخ وأوراتوريو هايدن الذي تمثل في اثنين من أعظم ما ألفه في هذا النوع من المؤلفات في التراث العالمي وهما الخليقة عام 1798 والفصول 1801 .


وأهم أنواع التأليف الديني التي سادت العصر:

1)
القداس
    Mass

2)
القداس الجنائزي
Requiem Mass

3)
الموتيت

4)
الصلاة المتكررة (الورد أو الابتهالات)     Litany

5)
صلاة الغروب
  Vespers

ومن أهم المؤلفين الموسيقيين في هذا المجال جوزيف هايدن وأخيه الأصغر ميخائيل هايدن – موتسارت – بتهوفن.
الأوبرا في العصر الكلاسيكي


إن الفروق الموجودة بين أسلوب عصر الباروك والأسلوب الكلاسيكي في مجال الموسيقى الدرامية (الأوبرا) تعتبر أقل وضوحاً مما هي عليه في مجال موسيقى الآلات وبالرغم من الأعداد المهولة للأوبرات التي ظهرت في هذا العصر إلا أنه لم يتبق منها إلا القليل.


لقد سيطرت الأوبرا الجادة Seria   على بداية القرن الثامن عشر لكن ظهرت بعد ذلك وفي النصف الثاني منه أنواعاً أخرى من الأوبرات أخف في شخصيتها وهي:

1- الأوبرا كوميك في فرنسا وهي تتميز بوجود حوار كلامي بين الأجزاء المغناة ولا يجب أن تكون بالضرورة أوبرا هزلية .
2- الزنجشبيل أي المسرحية الغنائية في ألمانيا – وهي أوبرا هزلية تطورت من البلاد الإنجليزية – يتخللها حوار كلامي بين الأجزاء المغناة.
3- الأوبرا بوفا في إيطاليا وتختلف عن النوعين السابقين بأن الحوار الغير مغنى فيها إنشاد إلقائي Recitative بدون مصاحبة آلية Secco Rexitative

وكانت أوبرات الإصلاح لجلوك ( سبق الكلام عنها) من أهم التطورات التي حدثت في مجال الأوبرا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وإنها لم تمنع تيار الأوبرا الإيطالية المولع بالغناء العاطفي الحسي من الاستمرار،  ومن أهم المؤلفين الذين تبعوا لجلوك نذكر Spoatiai- Mehul – Cherubini – Sachini   وأهم  شخصية موسيقية في مجال الأوبرا إلى جانب جلوك نجد موتسارت التي تتميز أوبراته بالأسلوب الإيطالي بعض الشيء – والتي تتوازن أوبراته الموسيقية مع الدراما مع التعبير العاطفي وتعتبر أوبراته الاختطاف من السراي والناي السحري زنجشبيل ألمانية وأوبرا domeno   أوبرا جادة بالأسلوب الإيطالي – وزواج فيجارو من النوع الأوبرا (بوفا)، ودون جوان – خليط ما بين الأوبرا الجادة والأوبرا بوفا.
فرانز جوزيف هايدن 1732 – 1809

حياته:


ولد في مارس عام 1732 ببلدة (روراو) شرق النمسا بالقرب من الحدود المجرية في بيئة متواضعه للغاية إذ كان والده يعمل صانعاً للعربات.  ذهب وهو في السادسة من عمره إلى خاله جوهان ماتياس فرانك الذي كان يعمل مديراً للموسيقى في كنيسة مدينة هاينبرج ، هناك تلقى المبادىء الأولية لتعليمة الموسيقى على يدي خاله مع بعض دروس عزف الهاربسكورد والكمان والغناء، ومن الملاحظ أن هايدن لم يحصل على دراسة موسيقية منتظمة مثلما حصل موتسارت  وجاءت دراسته على فترات متقطعة وكثير منها حصل عليه بجهوده الذاتية ولذا لم يصل  إلى مرتبة العازف المنفرد الماهر كما كان معاصرة موتسارت.


في الثامنة من عمرة انتقل إلى العاصمة فيينا حيثُ التحق كعضو في كورال الصبية الملحق بكاتدرائية سانت اسطفان وتلقى هناك بعض الدروس في المدرسة الملحقة به ،كان يكسب قوته من تدريس آلة الهاربسكورد وعزف آلة الكمان في مجموعات موسيقى الحجرة  خصوصاً عندما وصل إٍلى مرحلة البلوغ وأضطر إلى ترك الكورال والعمل لكسب ما يعينه على الحياة واهتم بدراسة الكوترابنط بجهوده الذاتية وبمساعدة الأستاذ نيقولا  بوربورا  كما عكف على دراسة صوناتات وسيمفونيات كارل فيليب إيمانويل باخ مما ساعد في تكوينه الموسيقى كثيراً.


من خلال نشاطه الموسيقي في صالونات الارستقراطية الفيناوية بدأت شهرته تنتشر الى أن حصل عام 1759 على وظيفة مدير ومؤلف موسيقى حجرة لدى الكونت مورتسين واستمر هناك لمدة عام استفاد فيه كثيراً من قيادة الاوركسترا الموجودة في القصر وألف الكثير من الرباعيات الوترية كذلك السيمفونية الأولى عام 1759.


في المدة من عام 1761 حتى عام 1790 عمل هايدن مديراً للموسيقى في  بلاط الأمير استرهازي كان هذا البلاط يعد من أفخم بلاطات أوروبا وهناك كانت العناية بالموسيقى تصل إلى حد تقديم حفلات موسيقية يومياً.  كما كان يحتوي على مسرحين واحد للأوبرا والآخر لعروض عرائس المارونيت،  وصالتين كبيرتين لحفلات الكونسير،  في هذا البلاط عاش هايدن في عمل مستمر من قيادة إلى تدريب إلى تأليف، ولم تمنعه مسئولياته المتعددة من أن يبدع في فترة عمله هذه أكثر من مئة سيمفونية و 83 رباعي وتري، 52 صوناتا الآلات لوحات المفاتيح، 23 أوبرا، 4 أوراتوريو وقداس، كونشرتات لآلات مختلفة، وأكثر من 150 مؤلفة للآلة المفضلة عند أمير استرهازي “الفيولا داجامبا" والذي كان الأمير يعزفها بمهارة اتسمت شهرة هايدن من خلال حفلات بلاط استرهازي الموسيقية وبالذات التي كانت تعقد في فيينا.


وعندما توفي الأمير استرهازي وحرقت الهيئة الموسيقية التابعة له ظل هايدن متمتعاً بلقبه كمدير وأيضاً بمعاشه مما أراح فكرة من مشكلة كسب القوت اليومي فبدأ في الانتاح الفني كفنان حر دون قيود أو وظيفة.


كرس هايدن جهوده ما بين عامي 1791 في قيادة الحفلات الموسيقية العامة في لندن أثناء رحلاته لها، وكان قد تعاقد مع متعهد الحفلات الإنجليزي سالومون ، وألف هايدن اثنتي عشر سيمفونية هناك (رقم 93 – رقم 104) وأطلق عليهم اسم سيمفونيات لندن، ولقد كرمه شعب لندن تكريماً كبيراً ومنحته جامعة أكسفورد درجة الدكتوراه الفخرية عام 1791 ولذلك أطلق هايدن اسم أكسفورد على السيمفونية رقم 92 تعبيراً عن امتنانه.


وبعد رحلة لندن الفائقة النجاح، عاد هايدن إلى فيينا بل وإلى العمل مع عائلة استرهازي مرة أخرى وقام بتٍأليف آخر أعماله الكبيرة أوراتوريو الخليقة عام 1798 على نص (الفردوس المفقود) لميلتون، واوراتوريو الفصول عام 1801 على قصيدة (ليجمس طومسون). كما ألف مجموعة الرباعيات الوترية الأخيرة مصنف 76 ، 77 وكونشرتو الترومبيت.


بدأت الشيخوخة تضعف من قدرته على الإبداع الفني وعاش في هدوء في فيينا إلى أن توفي في مايو 1809 يوم واحد بعد دخول نابليون بونابرت فيينا.
موسيقاه :


ترك إنتاجاً غزيراً في جميع أنواع التأليف الموسيقي، نستطيع أن نقسم إنتاجه الفني إلى ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى: 1759 – 1770


يظهر فيها تأثيره الكبير بأسلوب الروكوكو وكارل فيليب ايمانويل باخ وتشمل إنتاجه من السيمفونيات حتى السيمفونية رقم 40 ، وتتميز هذه السيمفونيات بألحان ممتدة تتناوب بين مجموعة آلية صغيرة ومجموعة آلية أكبر بنفس مبدأ الباروك – الأجزاء الوسطى في الحركات تقوم على مبدأ التكرار للمادة اللحنية وليس التفاعل بها- وتكوين الأوركسترا محدود مع مساندة آلة الهاربسكورد.


وإن كان استغلال رقصة المينويت كإحدى حركات السيمفونية قد هيأ لاستغلالها بعد ذلك في الحركة الثالثة من السيمفونية وباستمرار. أما مؤلفاته من الرباعيات الوترية فكانت في خفتها ورقتها تشبه مؤلفات الديفرتيمنتو. وقد تطور بها هايدن ابتداء من الرباعي الوتري رقم 3 إلى التكوين الخارجي الذي يتسلسل : سريع – بطيء – مينويت – سريع.

المرحلة الثانية 1770 – 1782


وفيها تحول هايدن إلى الأٍسلوب الحساس في طريقه إلى الكلاسيكية ، أصبحت الألحان محددة الملامح، متوازنه التقسيم الداخلي مع استغلال التغير المفاجىء في التمبو وفي اصطلاحات الأداء التعبيري للتعبير عن الإحساس والمشاعر المختلفة، اختفت آلة الهاربسكورد في الأوركسترا وتبلورت السيمفونية في أربع حركات – الأولى في صيغة الصوناتا والأخيرة يجب أن تكون مرحة للغاية. 
المرحلة الثالثة 1782 – 1803


وهي فترة النضوج حيث وصلت السيمفونية على يديه إلى شكلها المتكامل وأصبحت صيغة الحركة الأولى (صيغة الصوناتا) بناء يتوازى فيه تباين الألحان مع تباين المقامات والسلالم وتأكد  مبدأ التناقض أو التباين بين كل من الموضوع الأول والموضوع الثاني وتحول قسم التفاعل إلى مرحلة درامية مركزة يتناول فيها المادة المعروضه في قسم العرض بالتفاعل والتنمية والتنويع وتحولت القفلات الختامية في قسم اعادة العرض إلى كودة،  كذلك أضاف هايدن مقدمة لكثير من سيمفونياته كما أنه قد استغل شخصية الرقصة الشعبية النمساوية لاندلر Landler. في حركات المينويت في سيمفونياته المتأخرة ولقد ظهرت ملامح نضجه ابتداء من مجمعة سيمفونيات باريس (من رقم 82 – 87 ) وكل مؤلفاته في هذه المرحلة تدل على سيطرته الفائقة على البناء والصياغة الموسيقية.
فولفجانج اماديوس موتسارت

1756 – 1791

ولد في سالزبورج في 27 يناير 1756 بالنمسا كان والده ليوبولد موتسارت مثقفاً متعمقاً يؤمن بمبادىء جان جاك روسو التربوية وكان يعمل عازفاً للفيولينه ومؤلفاً موسيقياً في بلاط الأسقف أمير سالزبورج وهو أيضاً واضع أحد المراجع القيمة في عزف الفيولينه في النصف الخير من القرن الثامن عشر،  محاولة منه لإيجاد طريقة شاملة لتعلم الفيولينه أظهر الطفل موتسارت تفوقاً خارقاً للعادة إذ كان يقوم مباشرة باستخراج المسافات الموسيقية التي يسمعها على آلة البيانو وهو لم يزل في سن الثالثة.. ولما لاحظ والده هذا، تعهده بالعناية وبالتدريب لكي ينمي هذه الموهبة الفذة،  وأعطاه دروساً في عزف الهاربسكورد والبيانو والكمان والأورغن كما أعطاه دروساً ومبادىء التأليف الموسيقي وكان يطالبه بتأليف المقطوعات الموسيقية كجزء من تدريبه اليومي.


قام الأب بعمل رحلات إلى مختلف أنحاء أوروبا من عام 1762 حتى عام 1775 وذلك لإظهار مقدرة ابنه المعجزة وأخته الأكبر منه ماريشان. واستقبلت العائلة الموسيقية أرع استقبال في ميونخ وفيينا عام 1762 ثم من عام 1763-1766 في باريس ولندن  ومدن عديدة بألمانيا وهولندا وبعدها في عام 1769 في إيطاليا ولقد تعلم موتسارت الكثير من خلال هذه الرحلات الفنية نتيجة لاحتكاكه بكثير من المؤلفين الموسيقيين في تلك البلاد وتعرفه على موسيقاهم وأسلوب كتاباتهم ومن أهم هؤلاء الموسيقيين جوهان كريستيان باخ في لندن – وسامارتيني في ميلانو – جلوك وهايدن وكليمنتي في فيينا كما كان ميخائيل هايدن الأخ الأصغر لجوزيف هايدن صديقاً لاسرته في سالزبورج – ولم يتوقف والده عن تدريسه وصقل موهبته خلال هذه الرحلات الفنية بل درسه كتاب فوكس الشهير في الكونترابنط  (الصعود إلى البازياس) كما درسه أيضاً مؤلفات كارل فيليب ايمانويل باخ كذلك تعرف موتسارت في رحلته الأخيرة إلى باريس وهو في الحادية والعشرين من عمره على لامو لتزباور وجوسيك.

وبالرغم من كل المجد والشهرة والسعادة التي عايشها في طفولته وبالرغم من مؤلفاته الغزيرة لم يستطع أن يجد الوظيفة الملائمة لا عند الأسقف الجديد لسالزبورج ولا في فيينا التي انتقل إليها.

كانت حياته في منتهى الفوضى والارتباك نتيجة لمشاكل عائلية،  كذلك الدسائس والمكائد الموجودة في الحياة الموسيقية وكان يبدع أروع أعماله الموسيقية في ظروف صعبة للغاية الى أن توفي وهو لم يزل في الخامسة والثلاثين من عمره في ديسمبر 1971 في فيينا ودفن في مقابر الفقراء.  وكان لم يكمل القداس الجنائزي الذي كلف بكتابته وقد أنهاه بعد ذلك تلميذه سوسماير  Sussmeyer.
مؤلفاته:  
                    تقسم حصيلة إنتاجه الفني الغزير إلى ثلاث مراحل:

1- مرحلة الطفل المعجزة 1756 – 1773:

وتشمل مؤلفات وهو في سن السادسة من العمر مثل أربع رقصات مينويت مصنف كوخل 1، 2، 3، 4 وحركتان اليجرو وحركة اندانتي البيانو ثم تسع سيمفونيات أنهى الأولى منها وهو في سن التاسعة وبعدها أول أوبرا وهي fintasenplice , وهو  في سن الثانية عشر هذه المؤلفات وغيرها في هذه المرحلة تتميز بالأسلوب المتألق، الهوموفوني النسيج الرقيق الألحان مع بعض الزخارف ووضوح الهارمونيات الأساسية.

ولقد تأثر موتسارت في هذه المرحلة بموسيقى سامارتيني ويوهان كريستيان باخ وأن كان قد ظهر في هذه المؤلفات قدرته على التعبير الشخصي وعلى توازن البناء.
2- المرحلة المتوسطة 1773 – 1782:
ويظهر فيها التحول من الأسلوب المتألق إلى أسلوب أكثر ذاتية وإن كان قد تأثر بإنجازات هايدن وعلى العموم فهو أسلوب نمساوي ألماني قح.  وتتميز هذه المرحلة بالميل نحو نسيج أكثر بوليفونية – مع تباين في الألحان وإيقاعات نشطة وميل إلى الكروماتيه وأكثر مثال لهذه المرحلة هو مجموعة الرباعات الوترية مصنف كوخل من 168 إلى 173 ومجموعة من السيمفونيات حتى السيمفونية رقم 34.
3- المرحلة الناضحة 1781 – 1791:

بالرغم من أن هذه الفترة من حياته تعتبر أتعس فترات حياته إلا  أنه قد قام بتأليف أكثر من مائتي عمل موسيقي اتسمت بالنضج والتكامل أهمها: سيمفونية هافز 1782  - سيمفونية لينز 1783 وسيمفونية براغ 1786 والسيمفونية رقم 39 عام 1788 ، والسمفونية الشهيرة في صول الصغير رقم 40 عام 1788- سيمفونية جوبيتر 1788 رقم 41، أوبرا دون جوان 1787 – أوبرا فيجارو 1786 – أوبرا هكذا  تفعلن جميعاً 1790 – أوبرا الناي السحري  1791 –موسيقى ليلية صغيرة 1787 – صوناتا وفانتازيا في دو الصغير للبيانو 1784 – 1785 ، صوناتا  في دو الكبير للبيانو 1788 – ست رباعيات وترية مهداة إلى هايدن – 17 كونشرتو للبيانو 1782 – 1791، ثم القداس الجنائزي 1791.

  وإذا قمنا بحصر أنواع التأليف المفضلة إليه لوجدنا 41 سيمفونية و 24 صوناتا وفانتازية للبيانو  و 25 كونشرتو للبيانو و 24 رباعي وتري و 22 أوبرا.
مميزات أسلوبه:

اللحن:


غنائي، سلس، قسم إلى عبارات متوازنة، نهاياته واضحة تتميز باستعمال تنهيدة مانهايم دياتوني في مؤلفاته الأولى كروماتي في المؤلفات المتأخرة وبالذات في الموضوعات الثانية في صيغة الصوناتا.
الهارموني:


سلالم كبيرة وصغيرة – هارموني قائم على التآلفات الثلاثية أكثر من التآلفات الرباعية – تناول  التنافر بحرص تصريفه – كثرة استغلال الألبرتي باص.

النسيج:


هوموفوني في البداية ثم بوليفوني في الأعمال المتأخرة.

الإيقاع:


منتظم سواء في استخدام الموازين أو في استخدام السرعات مع الإكثار من التعامل مع السكتات والوقفات الطويلة.

الاوركسترا:


وضوح النسيج الاوركسترالي مع تغليب مجموعة الآلات الوترية – التعامل مع اوركسترا متوازن  من حوالي أربعين عازفاً ومقسم إلى الأربع مجموعات الآلية المعروفة.

أسلوبه في مجال الأوبرا:


التوازن بين الموسيقى والدراما وعدم تغليب واحدة على الأخرى والاهتمام بالمقدمة والآريات مع استغلال بعض ملامح الأوبرا التابوليتانية (الريستاتيف والكورس).

ملاحظة:

1- البحث لا يزال مستمراً في اكتشاف مؤلفات موتسارت ويقال أن الباحثين قد اكتشفوا مجموعة من سيمفونياته تصل إلى الخمسين بدلاً من الواحد والأربعين.

2- مصنف كوخل: لم يعطي موتسارت لمؤلفاته أي ترقيم أو تصنيف ولكن الناشر كوخل صنفها بعد ذلك. 
لودفيج فان بتهوفن

1770 – 1827


حياته:

ولد في ديسمبر 1770 في بلدة بون بألمانيا في الوقت الذي كان فيه موتسارت ذو الأربعة عشر ربيعاً يزور ايطاليا لأول مرة وفي الوقت الذي كان فيه هايدن قد أمضى عشر سنوات كاملة في خدمة بلاط استرهازي ولقد شب بتهوفن في الوقت الذي بلغت فيه الكلاسيكية في الموسيقى ازدهارها على يدي هايدن وموتسارت وفي الوقت الذي سادت فيه المبادىء الكلاسيكية (العقلانية – التوازن – وضوح الهدف – متانة البناء) جميع أنواع الفنون والآداب.


خالق نفسه ومخضع قدره تاريخ حياته وكيفية تقبله على كل المعوقات الجسدية والمادية والبيئية في سبيل تكوين ذاته وإبداع موسيقاه يعتبر أكمل وأعلى مثال لقوة إرادة الإنسان وتثبت كيف كان إيمانه بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بذاته وإيمانه بالموسيقى كفن رفيع السبب في صلابة إرادته وتحديه لكل ما ألم به.


شتان ما بين البيئة التي نشأ فيها موتسارت والبيئة التي نشأ فيها بتهوفن نشأ موتسارت في بيئة آمنة مادياً ونفسياً ونشأ بتهوفن في بيئة مضطربة مادياً ونفسياً وكان أبوه المغني المخمور في الكنيسة الخاصة لحاكم مدينة بون، سكيراً لا أخلاقياً حاول بكل الطرق الغير تربوية أن يصنع من بتهوفن موتسارت آخر رغبة في الكسب المادي فقط لا غير.


ولولا الموهبة والإرادة التي تمتع بها الطفل بتهوفن لكان قد كره الموسيقى كرهاً شديداً لكل ما لاقاه من سوء معاملة ومهانة لدفعه إلى التمرين على عزف البيانو.


تلقى تعليمة الموسيقى بشكل غير منتظم وعلى يدي بعض أصدقاء والده وقام بعزف البيانو في حفل عام لأول مرة وهو في سن السادسة في مدينة كولونيا ولقد هيأ الله له عازف الأرغن والمؤلف الموسيقي كريستيان نيف Neefe   فقام عام1781 بتدريسه تدريساً موسيقياً منتظماً للمغنين في بلاط حاكم بون من عام 1782 حتى عام 1792 حتى يستطيع أن يكسب قوته ،وفيما عدا بعض الدروس على يدي هايدن في فيينا عام   1792 ثم سنة دراسة كاملة على يدي البرختسبرجر وبعض الدروس من ساليبري.


نجد أن بيتهوفن مثله مثل هايدن، قد حصل على إمكانياته الهائلة في التأليف الموسيقى نتيجة لجهوده الذاتية في تعليم نفسه وتكوينها موسيقياً.


سافر بيتهوفن إلى فيينا عام 1787 لأول مرة ولكنه لم يستطع الإقامة فيها طويلاً بسبب وفاة والدته في بون وعودته ثانية لمباشرة مسؤولياته تجاه أسرته.  استرد مكان عمله كعازف في الاوركسترا التابع لحاكم بون وقام بالمشاركة في عزف بعض من أوبرات جلوك وأوبرات موتسارت داخل هذه الاوركسترا لم تكن مؤلفاته الأولى وهو في بون ذات قيمة كبيرة وإن كان تأثير كل من كارل فيليب إيمانويل باخ وجلوك ظاهرا فيها.  اكتسب شهرة كبيرة كعازف بيانو بارع ومن خلال ذلك استطاع تكوين صداقات حميمة مع بعض العائلات الأرستقراطية في بون خصوصاً مع أسرة (برويننج ) Breuining  وأسرة فالدشتاين Waldstein  وقد أتاح له فرصة الاحتكاك بالأوساط الراقية المثقفة.


ويرجع الفضل إلى عائلة (برويننج) في فتح أبواب الإطلاع والثقافة على مصراعيها أمامه وهو الذي اقتصر تعليمه على مرحلة التعليم الأولية فقط لا غير.  وأصبح قارئاً متذوقاً لأعمال هوميروس وأفلاطون وشكسبير وجوته وشيللا  وكانط وغيرهم كثير.
 
عاد بتهوفن مرة أخرى إلى فيينا  1792  ومكث فيها حتى نهاية حياته هناك تملكه الإحساس بحريته وذاتيته وهو يحتك بجيوش الثورة الفرنسية ويعيش وسط نخبة الأرستقراطية الأوروبية عمل على أن يتأقلم داخل هذا الجو بسرعة وبإصرار فكان يلبس في أناقة  وتعلم الرقص وركوب الخيل.


وبعد عامين فقط 1794 أصبح بيتهوفن أشهر عازف بيانو وأقدر من برع في الارتجال علاوة على كونه مؤلفاً موسيقياً في فيينا.

وبالرغم من أخلاقة الجافة وعنفه البالغ فقد نال تقدير ومساندة الطبقة الأرستقراطية مادياً وأدبياً لأنهم اعترفوا بعبقريته ولمسوا ما بداخل نفسه من طيبة ونبل .. وهو بدوره قد أهدى الكثير من مؤلفاته لهؤلاء الأرستقراطيين وهم الأرشيدوق رودولف Archduke Rudolf  والأمير لويكوفتس Lobrowite  والأمير ليشنوفسكي Lichnowvcy  ومن قبلهم الأمير فالدشتين.


ست سنوات كاملة أمضاها في حياة موفقة هادئة إلى من بعض المنغصات التافهة التي كان يهولها لطبيعته القلقة الغير مستقرة مثل مشاكله مع الخادمات ومع الترزية.  ومثل مشاكله مع أخ فظ له ومن بعده أبن الأخ الذي سبب لبتهوفن الكثير من المشاكل والآلام النفسية.


وبعد تلك السنوات الست ألمت بة مصيبة الصمم وهو الذي بدأ في الظهور حوالي عام 1798 ولم ينفع فيه أي علاج وزاد بشكل ملحوظ عام 1802.  وأصبح الصمم عقبة كبيرة أمام استمرار حياته كعازف بيانو ماهر وكقائد اوركسترا وتسبب في عزلته عن المجتمع،  تلك العزلة التي فهمها المجتمع على أنها تعالي وغرابة أطوار فنان عبقري.


ولكن الوثيقتان اللتان اكتشفتا بعد وفاته أعلنا عما كان هذا الفنان العظيم يلاقيه من ألم وتعاسه بسبب صممه.  الأولى وصية هايلجنشتات كتبها عام 1802 والثانية خطابه إلى "الحبيبة الخالدة" والتي لم تعرف شخصيتها حتى الآن وكتبه عام 1807.


وهكذا تحول بيتهوفن إلى عالمه الداخلي، إلى ربه وخالقه وملهمه واستطاع أن يبدع أعظم وأكمل موسيقى عرفها التاريخ الموسيقي.  ففي الوقت الذي أصبح صممه كاملاً حوالي عام 1820 كان يبدع مؤلفاته المتأخرة:  آخر خمس صوناتات للبيانو القداس الجليل Miss Solcmuis  تنويعات ديابللي ثم السيمفونية التاسعة  التي أتمها عام 1824 علاوة على الرباعيات الوترية الخمس الأخيرة، وأصبح. الموت قاب قوسين أو أدنى منه في نهاية عام 1826 ولم تنفعه أربع عمليات جراحية متتالية وتوفي في 26 مارس 1827.
أعماله :

تميز بـيتهوفن منذ بداية محاولاته في التأليف الموسيقي بأنه " جامع أفكار" إذ كان يدون كل ما يجوت بخاطرة من أفكار موسيقية في كراسة مسودة Sketch Book  وهذا يفسر عمله المتأني الدقيق ونموه المتصل فهو  مثلاُ قد أمضى الفترة من عام 1815 حتى عام 1823 في تأليف سيمفونيته التاسعة ( الكورالية) كما أنه قد أعطى أوبراه فيديليو أربعة افتتاحيات: ليونورا رقم 2 عام 1805 وليونورا رقم 3 عام 1806 وليونورا رقم واحد 1807 ثم افتتاحية فيديليو عام 1814.
هذا  التأني وهذا التدقيق جعل مؤلفاته تقل بكثير في عددها عما تركه هايدن وموتسارت ولكن كل عمل فيها يعتبر وحدة كاملة موسعة في حد ذاته .

المرحلة الأولى: 1795 – 1802:

تشمل الأعمال في مصنف 1 الى مصنف 21 ويظهر تأثير موتسارت – وهايدن عليها خصوصاً في المؤلفات الأولى في ناحية النسيج الواضح المعالم مع الحفاظ على توازن التقسيم البنائي الداخلي وبالرغم من ذلك تلاحظ فيها شخصيته في تكوين موضوعات مركزة علاوة على براعته في تناول الخلية اللحنية بالتطوير والتنمية.  كذلك استخدم السكرتسو بدلاً من المينويت حتى يحرر الحركة الثالثة من السيمفونية أو السوناتا من قيود الشخصية الراقصة للمينويت . وأهم مؤلفات هذه الفترة السمفونية الأولى في دور الكبير – السيمفونية الثانية في رى الكبير – الثلاث كونشرتات الأولى للبيانو – ثلاث ثلاثيات للبيانو مصنف واحد – ست رباعيات وترية مصنف رقم 18 وسبعة عشر   صوناتا للبيانو.

المرحلة الثانية: 1803 – 1816 حتى العمل مصنف 93

تتميز بتحول درامي نحو عمق التعبير الذاتي مع اتساع رقعة العمل نتيجة التوسع في الصيغة خصوصاً في أقسام التفاعل ، وأقسام التفاعل تبنى من خلية لحنية تنمو وتتسع في تماسك عجيب.  كما تميزت هذه المرحلة بالتغير المفاجىء في سرعات الأداء (التمبو) وفي اصطلاحات التعبير Dynamics ، أهم أعماله هذه الفترة السيمفونات من الثالثة البطولية إلى الثامنة ، صوناتا فالدشتاين – الصوناتا العاطفية Appassionate كونشرتو البيانو الرابع في صول الكبير وكونشرتو البيانو الخامس في مي الكبير (الإمبراطوري) افتتاحية أجمونت – الرباعيات الوترية مصنف 59 رازونفسكي Rasanovsky .

المرحلة الثالثة: 1817 – 1827

تتميز بأصالة في منتهى العمق والتطور غاية في الفخامة لم يتمسك فيها بتوازن البناء الداخلي إنما احتفظ بالخطوط العريضة للصياغة الكلاسيكية إذ أنه قد رأى صورة أن تكون الموسيقى وسيلة للتعبير الإنساني الشامل قبل أن تختنق في حدود بنائية ضيقة واهم مؤلفات هذه المرحلة القداس الجليل السيمفونية التاسعة صوناتات البيانو والأخيرة والرباعيات الوترية الأخيرة.


ولقد تطور بيتهوفن بأجزاء الكودة تطوراً كبيراً حتى أنه ليقال أن صيغة الصوناتا قد تحولت على يديه من مراحل ثلاث هي العرض - التفاعل – إعادة العرض إلى مراحل أربعة حيث تحتل الكودة المكان الرابع متوازية في قيمتها مع قسم التفاعل بما أضافه إليها من توسع وتنمية وتجول خلال مقدمات عدة.


وإن أعماله في المرحلة الوسطى والمرحلة المتأخرة والتي تتميز بمتانة البناء الكالسيكي مع قوة التعبير العاطفي الدرامي الرومانتيكي تقع في مرحلة البطولية الرومانتيكية مثلها مثل أعمال الأديبين الكبيرين جوته وشيللا.
ويمكن حصر مؤلفاته فيما يلي:
9 سيمفونيات / 32 سوناتا للبيانو/ 5 كونشرتو للبيانو

16 رباعي وتري / أوبرا واحدة / 10 صوناتا للكمان

كونشرتو واحد للكمان

 افتتاحية كوربولان وافتتاحية اجمونت 

مقطوعات صغيرة للبيانو

 أغنيات

 القداس الجليل.
مميزات أسلوبه :

((اللحن)) :
 واضح المعالم – واضح النهايات.  دياتوني، متوازن في التقسيم الداخلي للعبارات، يتميز 

بأنه مبني من خلية لحنية مركزة ومحدودة.
((الهارموني)) :

الاعتماد على النظام التونالي الوظيفي القائم على السلالم الكبيرة والصغيرة الهارمونيات أغلبها 


تآلفات ثلاثية – التعامل مع التنافر بحرص مع تصريفه ، ابتداء من 1803 فردية أكثر في التعامل مع 


التنافر.
((النسيج)) :

الاهتمام بالنسج متعدد الأصوات ما يشبه البوليفونية في مؤلفاته المبكرة مع زيادة  فيها في 


مؤلفاته المتأخرة.
((الإيقاع)) :

جوهر أسلوبه منتظم قوي. استخدام السنكوب بكثرة للتأكيد على التعبير الدرامي بداية من 


السيمفونية البطولية مع التغيير المفاجىء بين موازين موسيقية مختلفة داخل المقطوعة الواحدة.
((التعبير)) :

ذاتي – قوي – يتأرجح ما بين أرق المشاعر الإنسانية وعنف درامي مع بلوغ ذروات شامخة.
((الأوركسترا)) :

الاهتمام بأن تكون مجموعة آلات النفخ الخشبية مجموعة لها دورها الفعال وليست مجرد مجموعة مساعدة.

استغلال آلات جديدة لم تكن موجودة في الاوركسترا من قبل مثل آلات الترومبون والهورن الإنجليزي ، ويتميز أحيانا بلون اوركسترا لي غامق لاستغلاله آلات ذات المنطقة الصوتية الغليظة بكثرة.

العصر الرومانتيكي 1800 (1820) – 1920

ظهرت في الربع الأخير من القرن الثامن عشر،  في كثير من دول أوروبا عوامل عدة تسببت في ظهور حركة فنية سادت القرن التاسع عشر سميت باسم الرومانتيكية ومن أهم هذه العوامل:

1- مبدأ العاطفة والانطلاق Storm and stress الذي ظهر حوالي عام 1770 في الأعمال الأدبية لكل من هردر Herder وجوته Goethe وشيللر Schiller .
2- الكتابات الأدبية والشاعر والموسيقى هوفمان E. T. A Hoffmann  1776 – 1822.
3- الحركة الرومانتيكية في الشعر.
4- اندلاع الثورة الفرنسية وانتشار مبادئها.
والميل إلى الرومانتيكية: حرية الانطلاق والإسراف في الخيال، والإغراق في التعبير الذاتي،  نزعة كامنة في الروح الإنسانية لا تظهر في الوعي إلا إذا أثارها منبه نفسي معين، وكثيراً ما ظهرت السمات الرومانتيكية في بعض الأعمال الموسيقية في عصر ما ، غير العصر الرومانتيكي ولم يتسبب هذا في أن نطلق عليه اسم  رومانتيكية.  ولكي نطلق هذه التسمية على عصر من العصور، يجب أن تسود السمات الرومانتيكيه أسلوب الفن فيه وتحدد شكل العمل الفني  ومضمونه أيضاً.
وأصل الاصطلاح "رمانتيك " ككلمة تصف مرحلة من مراحل التطور الفني،  يرجع إلى أقاصيص الرومانس المتصلة بمغامرات الفروسية في العصور الوسطى بما اتسمت به من خيال رومانسي جامح ومن تعبير عن المشاعر الإنسانية والوطنية مثل دون كيشوت لسرفانتسي، وقد تم إحياء هذه الأقاصيص في القرن التاسع عشر ضمن حركة احياء التراث التي قامت في هذا العصر.

ولقد تبلورت العوامل السابق ذكرها حول مبدأ "حرية الفرد" هذا المبدأ حمل في طياته أملاً عريضا في التقدم والعزة للإنسان العادي مع تنمية الإيمان بأهمية العلاقات الإنسانية المتكاملة التي تربط الناس ببعضهم.  وقيام الثورة الصناعية في ذلك الوقت مع ظهور الاختراعات العلمية والسيطرة على البخار والكهرباء ثم تقدم الطب بَشَــرَ بحياة أفضل للفرد داخل مجتمعه.
الاهتمام بالفرد، بقيمته، بحقوقه قد أثر تأثيراً كبيراً على الفنان المبدع فأصبح لا يبدع فنه لإرضاء أثرياء القوم أو حكامهم إنما أصبح يؤلف ليرضي نفسه أو ليعالج مشاكل فنية معينة.  وبدأت الصلة بين الفنان المبدع والقطاع العريض من الشعب تتسع  من خلال وسائل النشر وإقامة الحفلات العامة وانتشار الموسيقى في مجال التعليم العام.  وتميز الفنان الرومانتيكي بمحاولته ربط الفنون المختلفة ببعضها وباتساع اهتمامه وثقافته فهو يهتم بالأدب والفلسفة والتاريخ والطبيعة وعالم النفس الإنسانية وباقي الفنون الأخرى غير فنه المتخصص.
أهم القيم الجمالية العامة في العصر الرومانتيكي:

1- التأكيد على المشاعر الفردية الذاتية.

2- إطلاق الفنان للعواطف والانفعالات بدلاً من الموضوعية الكلاسيكية.
3- الهروب إلى كل ما هو غامض ومثير Exoticism

4- إحياء التراث ( قصص وأشعار العصور الوسطى – الأساطير).
5- الاهتمام بالطبيعة.
6- تعظيم تلقائية الشباب.
7- احتقار كل ما هو تقليدي ومحاولة الخروج عليه.
8- التأكيد على القومية.
أهم التغيرات الموسيقية بشكل عام:

التوسع في الكتابة للاوركسترا السيمفوني والاهتمام الشديد بآلة البيانو وانحسار الاهتمام بالأعمال الكورالية القائمة بذاتها.
ظهور الموسيقى ذات البروجرام – الرغبة الشديدة في إظهار براعة الأداء – انتشار ظاهرة المؤلف المؤدي وبالذات في مجال آلتي البيانو والكمان – إحياء موسيقى الباروك وبالذات موسيقى يوهان سبستيان باخ.  وكان لألمانيا والنمسا دور الريادة في هذا العصر مثلما حدث في العصر الكلاسيكي.

والعناصر الموسيقية في العصر الرومانتيكي:

1-اللحن:

تطور في شخصيته إلى أن أصبح غنائياً مسترسلا ولم يلتزم بمبدأ التوازن بين العبارات وبعضها كما تميز أيضاً بدفء التعبير الذاتي.

2-الهارموني:

التوسع في استغلال التجميعات الهارمونية مع الإكثار من الكروماتية والتطعيم واستغلال التنافر بشكل أكثر حرية وتغليب النسيج الهوموفوني على النسيج البوليفوني.

3-التونالية:

نفس التونالية الكلاسيكي: وظيفية وقائمة على نظام السلالم الكبيرة والصغيرة مع محاولة عدم تثبيتها وسرعة الانتقال بين السلالم وبعضها وشهدت نهاية العصر محاولات للتحرر منها فسيرد الكلام عنها في حينه.
ولقد انصب اهتمام مؤلف العصر في كيفية استغلال القدرات التعبيرية الكامنة في العناصر الموسيقية ومدى تأثيرها السيكولوجي على المستمع.
وسائل الأداء :

سيطرت أربع منها الموسيقى الرومانتيكية:
1. آلة البيانو



2. الاوركسترا 
3. الأغنية الفردية بمصاحبة البيانو 

4. الأوبرا 

وقل التأليف في مجال موسيقى الحجرة والموسيقى الدينية.  ولقد حدث تطور هائل في صناعة آلة البيانو زاد من إمكانيات الأداء والتعبير، كذلك حدث توسع في الاوركسترا من حيث الكم والكيف (تحسين بناء الآلات وإضافة ميكانيزم جديد عليها جعل إمكانياتها في الأداء تتسع وتسهل خصوصاً في مجال آلات النفخ الخشبية والنحاسية).
المؤلفات الموسيقية:

تأرجحت بين مؤلفات صغيرة Miniatures وبالذات في مجال الأغنية الرفيعة ومقطوعات آلة البيانو ومنها المقطوعات الوصفية والمقطوعات ذات الطابع الخاص مثل المازوركا والدراسة والمقدمة والإرتجال وغيرها.  
وكل هذه المقطوعات طغت على صوناتا البيانو, وبين المؤلفات الضخمة الموسعة مثل السيمفونيات – السيمفونيات الوصفية - القصائد السيمفونية – المتتاليات السيمفونية – افتتاحيات الكونسير.  أما أهم  أنواع التأليف الموسيقي في مجال الأوبرا فكان الدراما الموسيقية عند فاجنر.
الاتجاهات أو المثاليات:

تعددت الاتجاهات أو المثاليات في العصر الرومانتيكي ونستطيع القول أنها تنحصر في:

1- المثالية البطولية Heroic Idealism وتتمثل في مؤلفات بتهوفن المتأخرة.

2- المثالية الشاعرية Poetic Idealism وتتمثل في مؤلفات شوبان، ومند لسون، وشومان.
3- تغليب الفكرة الأدبية على الموسيقى أو تفسيرها موسيقياً Programmatic Idealism وتتمثل في مؤلفات برليوز وليست .
4- الدراما الموسيقية عند فاجنر.
5- القومية Nationalism وهي حركة التحرر من سيطرة الموسيقى الجرمانية وظهور مدارس موسيقية في النرويج – تشيكوسلوفاكيا – أسبانيا – روسيا.
المثالية البطولية

وتتمثل في الأعمال الأخيرة لبتهوفن وذلك لما تميزت به من روح متمردة ثائرة وتعبير ذاتي متفرد علاوة على اتخاذ الطبيعة كمصدر للإلهام. ولقد ظهر هذا الاتجاه في أعمال الأديبين الكبيرين شيللر وجوته وأساسه تمجيد الفرد البطل الذي يصارع ويجاهد من أجل تحقيق أهدافه النبيلة حتى لو صادف كل أنواع العذاب والألم.

وينعكس هذا موسيقياً في وضوح التصارع الدرامي وفي اتساع رقعة العمل الموسيقي وفي الوصول إلى ذرا شامخة.  ويتميز هذا الاتجاه البطولي بأنه يجمع بين حرية التعبير الذاتي الرومانتيكي وعقلانية التنظيم والبناء المتين الكلاسيكي.  ويمكن القول أن هذا الاتجاه بدأ بظهور السيمفونية البطولية لبتهوفن عام 1803.
المثالية الغنائية الشاعرية

كانت أولى خطوات التحول في الروح الرومانتيكية هي التحول من البطولية إلى الغنائية الشاعرية.  وقد تم هذا التحول على أيدي مجموعة المؤلفين الشبان الذين عاصروا بتهوفن في شبابهم: شوبرت 1797 – 1828 شوبان 1810 – 1849،  مندلسون 1809-1847 وشومان 1810 - 1856.


وتحولت المبادىء الجمالية إلى الرقة وإلى الغنائية وإلى اللعب بالتلوين الموسيقي أداء هارمونية جديدة كذلك التأكيد على أجواء نفسية مختلفة.


وقد يرجع سبب هذا التحول إلى مجموعة الشعراء الرومانتيكيين الذين أبدعوا شعراً غنائياً له رنين موسيقي خاص ، يعبر بشكل مركز على حالة نفسية بعينها.  وعموماً فإن محاولات تحطيم الفواصل التي تباعد بين الفنون وبعضها قد ساعدت هي أيضاً على هذا التحول.
فرانز  شوبيرت: 1797 – 1828

ولد في إحدى ضواحي فيينا في 31 يناير 1797 في الوقت الذي كان بتهوفن قد بدأ في فرض تأثيره على العالم الموسيقي.  تلقى المبادىء الأولى للتعليم الموسيقي على يدي والده ثم بعد ذلك على عازف الأرغن (ميخائيل 
هولتزه) وبالرغم من فقر عائلته، إلا أن منزل والده المدرس كان ملتقى الموسيقيين الجادين وعازفي الرباعيات مما كان له أكبر الأثر في صقل مواهب شوبيرت الموسيقية.  عام 1808 أكمل تعليمة الموسيقي بنفس الطريقة التي سلكها هايدن من قبله بحوالي سبعين عاماً، إذ التحق كمغني في كورال المصلى الملحق بالقصر الإمبراطوري في فيينا. ولموهبته الموسيقية الفائقة تلقى إلى جانب التعليم التقليدي المتاح للمغنين في مدرسة المصلى،  دروساً خصوصية في الموسيقى على يدي أنطونيو سالييري والذي كان مدرساً لبيتهوفن من قبل.
ومن أهم الأحداث الموسيقية التي ساعدت على تنمية مواهبه الموسيقية الفذة،  تكوين أوركسترا من المغنين داخل المصلى الإمبراطوري مما أتاح له فرصة عزف آلة الفيولينة فيه إلى جانب قيادته للاوركسترا بنفسه عدة مرات.   
وعندما تغير صوته عند سن البلوغ حوالي عام 1813،  ترك شوبيرت فرقة الكورال والتحق بكلية سانت آنا ليعد نفسه كمدرس حسب رغبة والده وبعدها بسنة واحدة قام بالتدريس في نفس المدرسة التي كان والده يعمل بها.  وأمضى ثلاث سنوات أبدع خلالها مئات من الأغاني الرفيعة وكثيراً من الأعمال الموسيقية الأخرى. ولكنه ترك التدريس نهائياً عام 1817 وكرس حياته للتأليف وللعزف في حلقة أصدقائه schubertiade   ولم ينجح بعدها في الحصول على وظيفة ثابتة تؤمن له معيشته، وفيما عدا العمل كمدرس في بيت أسرة أسترهازي  في  صيف عام 1818 وعام 1824 قضى البقية القصيرة من حياته معتمداً على مساعدات أصدقائه،  توفي عام 1828 في الواحد والثلاثين من عمره قبل أن يرى التقدير والاعتراف بمواهبه الذي انهال عليه بعد وفاته.  ومن المشكوك فيه أن يكون قد سمع أشهر سيمفونيات قام بتأليفها رقم 9 في دو الكبير والتي أعاد اكتشافها عام 1838 روبرت شومان والسيمفونية الشهيرة في سي الصغير ( الناقصة) والتي عزفت أول مرة عام 1865.
مجموعة أصدقائه: The Schubertiade

مجموعة من المثقفين من الكتاب و الأدباء والفنانين والمحامين متخصصين وهواه كانوا يجتمعون في فترات منتظمة للتباحث والمناقشة وقراءة أعمال الشعراء وسماع عزف شوبيرت لمؤلفاته، وبالرغم من أنهم كانوا جميعاً من الطبقة الوسطى وأن الحركة الرومانتيكية قد بدأت أول ما بدأت بالمطالبة بالتحرر من الإقطاع والأرستقراطية وتمكين الطبقة المتوسطة من الحياة الكريمة ومن التمتع بالفنون الرفيعة، فإن هذه المجموعة كانت تحارب الذوق الهابط والفن الرخيص الذي أصبحت الطبقة المتوسطة تميل إليه وتشجعه. ومن أهم أسماء هذه المجموعة الشاعر MaYerhofer  والمغني Schobert  والفنان الكبيرMoritz Von Sohwinda.
أعمالـــــــــه:

عاش شوبيرت في ظل بيتهوفن العظيم، تأثر به في مجال استغلال صيغة الصوناتا بشكل موسع داخل السيمفونيات والصوناتات والرباعيات،  وأيضاً في طريقة تناوله للاوركسترا،   لكن كان موقف شوبيرت مخالفاً لبيتهوفن من ناحية مصادر الإلهام:  بتهوفن اتجه للموسيقى الآلية لكن شوبيرت كان مصدر الهامه الغناء وجمال التدفق الميلودي،  كذلك لم يستطع شوبيرت الوصول إلى ما تميزت به مؤلفات بتهوفن الآلية من متانة البناء نتيجة براعة استغلال الخلية اللحنية matif داخل العمل الموسيقي.
وتتركز قيمة شوبيرت في تاريخ التطور الموسيقي في إضافاته في مجال الأغنية الرفيعة Art Song  أو Das Lied  أبدع أكثر من ستمائة أغنية.   كلها قامت على معان تتناول الحب أو الموت أو الطبيعة. 
 تتميز أغانيه بألحان بسيطةتستلهم في شخصيتها الأغاني الشعبية وهارمونيات ملونه وطريفة،  وايقاعات متغيرة تبعا لتغير الحالة النفسية،  وخيال خلاق يعبر عن كل معنى شعري بدقة كاملة من أرق المشاعر إلى أكثرها درامية مع استخدام آلة البيانو كند للمغني ، يساند في تعميق الجو النفسي للأغنية، والإيحاء بمضمونها الشعري. 
 يمكن القول أن أغاني شوبيرت تقع في نوعية: 
أ) أغاني عاطفية.

 ب)أغاني درامية وتأخذ شكل البالاد.
  ولقد لحن لشعراء كثيرين  أهمهم جوته وشيللر وسكوت وشكسبير ودانتي وموللر و هاينه وأول أغنية له كانت جريتا الصغيرة على المغزل Gretchen on Spinnrad    عام 1814 وهي أول أغنية تظهر فيها فاعلية آلة البيانو وتصويره لحركة المغزل.  تلتها في عام 1815 البالاد  المشهورة ملك الغاب Eol Konig وهي من سبعين أغنية فرديه لحنها على شعر جوته.  له ثلاث مجموعات من الأغاني Song – Cycles الطحانة الحسناء 1823 – رحلة الشتاء 1827 الأولى عشرين أغنية والثانية أربع وعشرين أغنية من شعر موللر أما المجموعة الثالثة فتسمى  أغاني البجعة وقد جمعها أحد الناشرين بعد وفاة شوبرت وهي مكونة من أربع عشرة اغنية على شعر هاينه ورلستاب وزايدل . وأطلق عليها اسم البجعه طبقاً للأسطورة التي تقول أن البجع يغني أجمل أغانيه قبل أن يموت.
ولم يحاول شوبيرت في هذه المجموعات أن يربط الأغاني ببعضها داخلياً عن طريق استخدام مادة لحنية معينة تنقل من أغنية لأخرى مثلما فعل بيتهوفن أو فعل من جاءوا من بعد شوبيرت، ولكنه حاول الربط بينها سيكولوجياً ودرامياً.

أما من ناحية إنتاجه في أنواع التأليف الموسيقى غير الأغنية الفردية فقد ترك شوبرت كثيراً من المؤلفات الموسيقية: 22 صوناتا للبيانو – مجموعة من الارتجالات واللحظات الموسيقية ومجموعة من مقطوعات لأربعة أيد 
وفانتازيات للبيانو أشهرها الفانتازيا في دو الكبير – تسع سيمفونيات أشهرها الناقصة والأخيرة دو الكبير – مجموعة من موسيقى الحجرة من ثمانيات وسداسيات وخماسيات ورباعيات أشهرها رباعية الموت والفتاة وخماسية التروت والاثنتان مسميتان على اسم أغنية من أغانيه لاستخدامه لحن الأغنية في تنويعات عليه في حركة من الحركات ، وألف في مجال الموسيقى المسرحية كثيراً من المسرحيات الغنائية Singspiel  التي  لم تلق نجاحاً وأيضاً الموسيقى المصاحبة لمسرحية روزامنده .  ومن الموسيقى الدينية ألف سبع قداسات أشهرها القداس الألماني وألف أكثر من خمسين مؤلفة كورالية دينية،  ولقد تميزت معظم مؤلفاته بميلوديات عاطفية جميلة وتحويلات سريعة بين المقامات وهارمونيات ملونه ومقابلة بين المقام الكبير والمقام الصغير. 
الأغنية الرفيعة:
أحد أركان الإبداع الفني في العصر الرومانتيكي.  مقوماتها شعر رومانتيكي جيد، يعبر عن حالة نفسية مركزة أو مشهد من الطبيعة قد لا تلحظه عين الإنسان العادي. هذا الشعر يلحن لصوت منفرد بمصاحبة غالباً ما تكون لآلة البيانو.

تتعاون الكلمة المغناة مع المصاحبة الموسيقية على رسم صورة موسيقية متكاملة لمقاصد الشاعر في وحدة وتكامل سيكولوجي بين الشعر والموسيقى.
وكان هذا النوع من الإبداع الذي يتميز بقصر مدته الزمنية،  الوعاء الجيد لتدفق المشاعر الرومانتيكية النضرة التلقائية بدون التقيد بقالب موسيقى معين.  لذا نجد أن معظم هذه الأغاني ملحنة حسب احتياج النص أي ملحنة تلحيناً شاملاً Through - Composed   بدون التقيد ببناء داخلي معين.  وهناك أغنيات مقامية Strophic أي قائمة على لحن واحد يكرر مع جميع المقاطع الشعرية.  وقد يحدث ويمزج بين الطريقتين في الأغنية الواحدة.
ولقد بدأت الأغنية الرفيعة في الظهور منذ العصر الكلاسيكي وأشهر مثال للأغنية الرفيعة هو مجموعة الأغاني للمحبوبة عن بعيدan die Frene Geliebr   لبيتهوفن ثم ازدهرت الأغنية على يدي شوبيرت ومن بعده شومان ثم برامز إلى أن وصلت لقمة تطورها على يدي هوجو فولف.
مقطوعات آلة البيانو:
وصلت مرحلة الرومانتيكية الشاعرية الغنائية على قمة ازدهارها في مؤلفات مندلسون وشوبان وشومان، اجتمعوا على مبدأ واحد هو أن جمال الفكر والتعبير هما المعيار الأساسي الذي يحكم على الأعمال الموسيقية بالبقاء أو بالزوال وذلك بالرغم في أن كل و احد منهم كان له أسلوبه الخاص به وله وسائل التعبير العاطفي اهتدوا إلى وسائل موسيقية متنوعة مثل استخدام نماذج إيقاعية معينة وتركيبات هارمونية ملونة علاوة على أنهم لم يتقيدوا بشكل أو آخر بالصيغ الكلاسيكية فيما عدا مندلسون الذي التزم في كثير من الأحيان بها. 
ولقد احتلت آلة البيانو مكانة كبيرة في نطاق إبداعهم الفني وبالذات عند شوبان وشومان ومن بعدهم في مرحلة متأخرة ليست وبرامز ، لقد اعتبرت آلة البيانو هي وسيلة الأداء المثلى التي تستطيع التعبير عن أعمق المشاعر الشخصية إلى جانب إمكانيات استعراض جميع أنواع مهارات الأداء عليها في تألق وإبهار.  وظهرت الكثير من مقطوعات البيانو الصغيرة ذات الطابع الخاص مثل المازوركا والبولونيز، والارتجاليات والبالاد كما ظهرت مقطوعات أخرى ذات أسماء وصفة قصد بها إلهاب خيال المستمع أكثر  من محاولة تفسير هذه الأسماء موسيقياً.
 وكثير من هذه المقطوعات كانت تهتم بشكل أو آخر بناحية من نواحي – مسائل الأداء بالرغم من شاعريتها وجمال ألحانها.  ولقد احتلت هذه المقطوعات مكانة صوناتا البيانو التي قل التأليف فيها بشكل كبير،  وإن كان كل واحد من هؤلاء المؤلفين قد حاول أن يبدع قليل من صوناتات البيانو كنوع من إثبات الذات تجاه أهم صيغة كلاسيكية.
فردريك شوبان: 1910 – 1841.


ولد في مدينة فارسوفيا الصغيرة بالقرب من وارسو في بولندا عام 1810،  من أم بولندية وأب من أصل فرنسي كان يعمل مدرساً للغة الفرنسية في ليسيه و ارسو.
ظهر نبوغ شوبان الموسيقي مبكراً مما جعل والديه يعهدون به إلى زيغني Zgwny   لدراسة البيانو.  قام في الثامنة من عمره بعزف البيانو في حفل خيري أقامته الأوساط الراقية في بولندا. بعدها بدأ دراسة التأليف الموسيقي على السنر  Elsner  ، عزف في فيينا عام 1829 وبدأت شهرته تنتشر كعازف بيانو  مبدع . سافر عام 1830  إلى باريس حيث بدأ في التأليف الموسيقى إلى جانب العزف والتدريس، وقد قضى هناك البقية الباقية من حياته القصيرة.

في باريس تعرف على مجموعة من الفنانين أثرت فيه بشكل أو آخر،  أهمهم برليوز وليست والشاعر هاينه والأديب بلزات والموسيقي مايربير، وفتحت له صالونات الأرستقراطية الباريسية أبوابها وعومل ليس فقط كفنان موهوب وثوري بولندي بل كرجل على أكبر قدر من التميز ، وهو دور لعبة  بشكل ممتاز  (أناقة وتهذيب على أعلى مستوى – خدم  وحشم – عربة خاصة)،  إذ كان يكسب أموالاً طائلة من كونسيراته التي  استمرت حتى عام 1835، بعدها اقتصر على التأليف والتدريس والعزف في صالونات أصدقائه ومعارفه،  بدأت مؤلفاته تطبع وتنشر منذ عام 1832  حيث نشرت له مجموعة المازوركات مصنف 6 ، 7. قدمه روبرت شومان للعالم الموسيقى بمقالة نشرت في المجلة الموسيقية الجديدة عام 1834.  تغيرت حياته كلية عندما قدمه ليست إلى الكاتبة المشهورة جورج صاند عام 1836 .  وخلال حياته العاطفية معها والتي استمرت أكثر من عشر سنوات أنتج العديد من أعماله الموسيقية الرائعة بتشجيعها ورعايتها النفسية والصحية،  لكن بدأت تنتابه نوبات درن الحنجرة منذ عام 1838 والتي أثرت في صحته إلى أن أودت بحياته قبل أن يبلغ الأربعين من عمره عام 1849.  قبلها عزف أمام جماهير باريس العريضة عام 1847 ثم أمام العائلة المالكة الإنجليزية عام 1848.
أعمالــه :

تمركزت كل أعماله في آلة البيانو – له أسلوبه الخاص الذي يميزه عن غيره من المؤلفين الموسيقيين في العصر الرومانتيكي – من مؤلفاته التي تزيد على 200 مؤلف نجد 2 كونشرتو للبيانو و4 صوناتات وهي تتبع إلى حد ما الأسلوب الكلاسيكي ولكن باقي مؤلفاته فهي من جوهره وعبقريته إذ استطاع أن يعبر عن ذاته بنجاح كبير من خلال المقطوعات الصغيرة مثل الإستهلالات Preludes والقصص الشعرية Ballades والليليات Nocturnes  والارتجالات  impromptus .
أما الموزوركات والبولونيات فقد وضح فيها تأثير الموسيقى الشعبية البولندية ومؤلفاته تتميز بما يلي:

1. التعبير عن حالة نفسية واحدة داخل المقطوعة.

2. هوموفونية شديدة الغنائية.
3. حرة القالب أي أن القالب ينمو تبعاً لمضمون الموسيقى .
4. كثافة الهارمونيات وتلوينها.
5. الانتقالات السريعة والمفاجئة بين المقامات وبعضها.
6. تقسيمات إيقاعية غير منتظمة.
7. مقابلات إيقاعية.
8. الزمن المختلس Tempo Rubato

9. تلوين لحني مثل الكولوراتورا . 
        وهو يعتبر أكثر شخصية بعد بتهوفن عرفت كيف تستخلص كل امكانيات الأداء والتعبير من البيانو.
 مؤلفاته:

 أربع صوناتات – 25 مقدمة- 2 كونشرتو – فانتازيا – 4 سكرتو – 24 دراسة – 4 بالاد - 4 ارتجالات – 24 ليلية – 3 روندو – 13 فالس – 11 بولونيز – 49 مازوركا ومجموعة اخرى من المقطوعات الصغيرة وذلك إلى جانب أغان بولندية – صوناتا للبيانو والتشللو وتريو للبيانو والفيولينه والتشللو.
روبرت شومان: 1810 – 1856
يعتبر روبرت شومان آخر شخصيات المرحلة الغنائية الشاعرية،  وهو يعتبر بصفته مؤلفاً وناقداْ وصاحب مجلة موسيقية من أكبر القادة المفكرين في مجال الحركة الرومانتيكية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر.
حياتــــه :

ولد شومان عام 1810 في بلدة زفيكا بمقاطعة ساكسونيا في ألمانيا، من عائلة متوسطة، الوالد كان ناشراً وصاحب محل لبيع الكتب، رجل يعتز ويفخر بمستواه الثقافي وذوقه الفني.  كان من الطبيعي أن ينشأ، شومان  في جو يهتم بالموسيقى والفنون بشكل عام وبالعلوم الإنسانية بوجه خاص مما كان له أكبر الأثر في تكوينه ، تعايش شومان بذلك مع إنتاج شعراء أمثال جوته – شيللر– بايرون – هاينه - جان باول ريشتر ، والأخير كان له أكبر الأثر على شومان فقد لحن له الكثير من الأغاني بل ويقال أن كثير من مقطوعات البيانو جاءت شرارة الإلهام الأولى لها نتيجة قراءة شومان لأشعار ريشتر.
تلقى أول دروس في العزف على البيانو وهو في سن السابعة كنوع من التثقيف العام إلى جانب دراسته، سافر إلى مدينة ليبزيج وهو في سن الثامنة عشر ليدرس (المحاماة) وهناك استمر حوالي العامين وهو متذبذب بين تكملة دراساته العليا في هذا المجال أو الاتجاه كلية لدراسة الموسيقى خصوصاً وأنه كان قد واصل دراسته لعزف البيانو مع الأستاذ المشهور فيك Wieck  ، في عام  1830  أستقر نهائياً على أن يتجه إلى دراسة الموسيقى كلية، ورغبة منه في الوصول إلى نتائج سريعة في عزف البيانو والوصول إلى مستوى العازف الماهر (الفرتيرزو)، اخترع شومان آلة لتحسين أداء الأصبع الرابع ولكنه أصاب يده اليمنى مما سد الطريق أمامه كعازف بيانو منذ عام 1832 فاتجه إلى التأليف الموسيقي باندفاع ونشاط كبيرين خصوصاً فإنه كان قد حاول في ذلك المجال من قبل وظهرت له مقطوعة تنويعات على Abeyg للبيانو ونشرت عام 1831.
تمتع شومان بصحبة مجموعة من الأدباء والفنانين كانوا نخبة المثقفين في ذلك الوقت مثله في ذلك مثل شوبيرت ومجموعة أصدقائه. كانوا يجتمعون للقاءات الأدبية والاستماع إلى الموسيقى الرفيعة ومناقشة المشاكل الفنية بوجه عام والموسيقية بوجه خاص وكانوا يحاربون الموسيقى الرخيصة والأداء الهابط ولقد قاموا وعلى رأسهم شومان بإنشاء مجلة موسيقية (المجلة الموسيقية الجديدة)،  لتوجيه الشعب موسيقياً ونشر الثقافة وإلقاء الضوء على المؤلفين الشبان وأعمالهم وقد صدر العدد الأول منها عام 1834.

ولقد اخترع شومان في كتابات عدة هذه المجلة ما يعرف باسم جماعة داوود.

David’s bundler وهي جماعة وهمية من المثقفين (إيماء إليه وإلى مجموعة أصدقائه) لمحاربة كل ما هو رخيص وهابط في الموسيقى، كما ابتدع أيضاً شخصيتين يقال أنه يعبر بهما عن الوجهين المتناقضتين داخله بل وداخل أي إنسان:  فلورستان Florestan الواضح الانفعالي المندفع وشخصية يوزيبيوس Eyscbius   المنطوي الخجول الحالم.  ولقد عبر شومان عن هذه الشخصيات الوهمية كما عبر أيضاً عن شخصيات أصدقائه الحقيقيين في بعض أعماله لآلة البيانو مثل  Carnaval  مصنف رقم (9) (21 مقطوعة) ومثل رقصات جماعة داوود (18 قطعة).
        وكما كانت سنة 1830 نقطة تحول في حياته عندما قرر ترك دراسة المحاماة للأبد والاتجاه لدراسة الموسيقى والتخصص فيها،  كان عام 1840 نقطة تحول أخرى،  لقد تزوج من محبوبته أشهر وأعظم عازفة بيانو في ذلك الوقت كلارافيك (كلارا شومان بعد الزواج)، وذلك بعد أربع سنوات من الصراع بينه وبين والدها أستاذه في آلة البيانو فيك Wieck، الذي رفض رفضاً باتاً الموافقة على هذا الزواج، ولكن شومان وكلارا استصدرا حكماً قضائياً يسمح لهما بالزواج بعد أن بلغت كلارا سن الرشد أي 21 عاماً وكان شومان وقتها في الثلاثين من عمره.
ولد كان لتحقيق أمله هذا أكبر الأثر في إنتاجه الفني،  ففي عام 1840 وحده ألف أكثر من مائة أغنية رفيعة وكثير من مقطوعات البيانو بل وبدأ يتوجه إيضاً إلى اقتحام المجالات الأكبر في التأليف السيمفوني،  وفي موسيقى الحجرة. بعدها بأربعة أعوام (1844) أصيب بانهيار عصبي بعد أن سافرت كلارا في جولة موسيقية إلى روسيا وبدأ ينطوي على نفسه وترك الإشراف على المجلة وسافر للراحة والاستشفاء إلى درسدن   Dresden     حيث مكث فيها من عام 1845 – 1850 ثم انتقل بعد ذلك إلى دوسلدورف Düsseldorf ليشغل وظيفة مدير الموسيقى هناك.  كانت محاولاته الفاشلة في قيادة الاوركسترا بسبب اضطرابه العاطفي العنيف، السبب في تدهور حالته العقلية التي ظهرت بوضوح عام 1854 فحاول الانتحار بإلقاء نفسه في نهر الراين ولكنه أنقذ وأمضى العامين الباقيين من عمره في مصحة للأمراض العقلية في بون، حيث دفن فيها بعد وفاته في 29 يوليو 1856.
أعمالـــــــه:

ينقسم إنتاجه الفني إلى ثلاث مراحل: مرحلة الشباب والدراسة بالجامعة 1810 – 1830، مرحلة ليبزج وهي أهم مراحل إنتاجه الموسيقي 1830 – 1844 ثم المرحلة الأخيرة من 1844 – 1856.

كان شومان يؤلف بسرعة كبيرة جداً، أي أن إنتاجه كان يأتي دفعة واحدة نتيجة انفعال تلقائي ولذلك نجد أنه أكثر توفيقاً ونجاحاً في مجال المؤلفات الصغيرة ( في مؤلفات آلة البيانو وفي الأغاني الرفيعة).  تعتبر موسيقاه انعكاس واضح وصريح لمشاعره الداخلية ولمزاجه الرومانتيكي ما بين تخيلات طفولة – إغراق في الحب – التقلب ما بين حالات مزاجية متضاربة. ولقد بدأ إنتاجه الفني منذ عام 1830 حتى موته 1856 في أعقاب موت شوبيرت ومعاصرا  لشوبان ومندلسون وليست وبرليوز.
مقطوعات البيانو:


هو أول موسيقي رتب مقطوعات ذات طابع خاص في مجموعات متجانسة وأعطاها عنوانين مشتركة،  وكانت الأفكار الأدبية والشعرية بالذات توحي له بأفكاره الموسيقية وبالرغم من الأسماء التي كان يطلقها على مقطوعاته إلا إنه كان يعتبر أن الموسيقى هي لغة الانفعالات القادرة على التعبير عن نفسها دون معاونة من وسائل خارجية عنها.  وهو يحقق وحدة البناء داخل هذه المقطوعات الصغيرة عن طريق التمسك بشكل إيقاعي أو خلية لحنية معينة،  يرددها باستمرار، وهناك الكثير من المقطوعات المصاغة في القالب الثلاثي التقليدي بشكل أو آخر. ومن أشهر مقطوعات البيانو : كرنفال  Carnaval  مصنف رقم 9 – مقطوعات خيالية Phantasic Stucke مصنف رقم 12 – مشاهد من الطفولةKinder Seenem.. مصنف رقم 15 – أربع مجلدات من قصص صغيرة Noveletten مصنف رقم 21 – الفراشات Popillon مصنف رقم (2) – قطع ليلية صغيرة  Nacht stucke  مصنف رقم 23 – رقصات عصبة داوود مصنف رقم 6 – مشاهد من الغابة مصنف رقم 82 – أوراق زاهية مصنف رقم 99 – فوجات صغيرة رقم 126 وغيرها الكثير.
الأغانـــــــي:

كتب شومان أكثر من 250 أغنية رفيعة منها أكثر من مائة عام 1840.  كان السبب في اندفاعه تجاه هذا النوع من التأليف بالذات عملين:

أ)سعادته العارمة بزواجه من كلارا

ب)معايشته لأغاني شوبيرت عام 1839 في فيينا.
إنتاجه في هذا المجال يعتبر تأثراً وامتداداً لشوبيرت، أغانيه الناضجة يتعادل فيها الصوت والبيانو  بحيث يمكن تسميتها ثنائيات لآلة البيانو والصوت البشري بل وقد يتفوق البيانو أحياناً خصوصاً في المقدمات والنهايات.

ومن أشهر مجموعات أغانيه song-cycles :
1. مجموعة غرام الشاعر  Dichter Liebe .على شعر هاينه.
2. مجموعة أغنيات.
3. مجموعة حياة النساء وحبهن Frauen liebe undleben  على شعر شاميسو.
الموسيقى الأوركسترالية:


أبدع أربع سيمفونيات، أشهرها السيمفونية الأولى في سي الكبير المسماة سيمفونية الربيع وكتبها عام 1841 ثم الرابعة والأخيرة في سلم رى الصغير – كما لحن مشاهد من فاوست لجوته ولحن أوبرا واحد جينوفيفا  Genevieva عام  1848 وكتب موسيقى تصويرية لمسرحية مانفرد Manfred    لبايرون عام 1849 كما كتب العديد من رباعيات وخماسيات لآلة البيانو.  ولكن معظم أعماله الاوركسترالية المتسعة النطاق لم تكن تمثل التوفيق الذي صادفه في مؤلفات آلة البيانو والأغاني لأنها كانت تعاني من ضعف التوزيع الأوركسترالي والحبكة الدرامية في بناء أقسام التفاعلات،  وبالرغم من ذلك فنستطيع القول أنه كان مجرباً ومستكشفاً لمجال جديد في تناول المادة اللحنية ومحاولات تحقق الوحدة البنائية والتعبيرية داخل الصيغ الكلاسيكية مما مهد الطريق أمام من جاءوا من بعده. ويعتبر كونشرتو البيانو في مقام لا الصغير من أنجح أعماله في مجال التأليف الأوركسترالي.
الموسيقى البروجرامية

تعتمد موسيقى البروجرام: السيمفونية الوصفية – القصيد السيمفوني – القصيد النغمي على بروجرام معين ممكن أن يكون عنواناً فقط أو شعاراً معيناً أو وصفاً أدبياً لقصيد شعري أو فكرة ما.   ويعتمد هذا النوع من الموسيقى على الإيحاء التخيلي لهذه الأفكار السابق ذكرها وتأثيرها على المستمع إلى الموسيقى المرتبطة بهذه الفكرة.

ولقد اتسم العصر الرومانتيكي بشكل عام بتأثير الأدب على الموسيقى كما شاهدناه في تلحين شوبيرت مئات من النصوص الشعرية في أغانيه الرفيعة كذلك في تأثير الأفكار الأدبية على شومان لدرجة إنها كانت توحي له بأفكاره الموسيقية. ولقد بدأ تأثير الأدب على الموسيقى بتزايد إلى حد ربط العمل الموسيقي بعمل أدبي أو محاولة تفسير العمل الأدبي او محاولة تفسير العمل الأدبي موسيقياً،  فظهرت حوالي منتصف القرن التاسع عشر وبعدها مؤلفات من موسيقى البروجرام مثل السيمفونية الوصفية والقصيد السيمفوني في مجال موسيقى الآلات، ومثل الدراما الموسيقية عند فاجنر في مجال الموسيقى المغناة (الأوبرا).

ويعتبر بيتهوفن أول من ربط ما بين الموسيقى البحتة وما بين فكرة ما (وصف الطبيعة) في سيمفونيتة  السادسة المعروفة باسم الريفية Pastoral وذلك عن طريق إعطاء اسم وصفي لكل حركة علاوة على محاولة تقليد بعض أصوات الطيور خلال هذه السيمفونية،  وإن كان بيتهوفن قد حاول أن يبعد عنه فكرة الربط هذه عندما حدد طريقة معينة في الأداء وكتب في بداية هذه السيمفونية قوله " تعبير أكثر من تلوين" Mchrausdruck als Melerei   وبعد بيتهوفن جاء مندلسون وفي أعماله مثل السيمفونية الإيطالية السيمفونية الاسكتلندية وافتتاحية الهبريديز (كهف فنجال) وافتتاحية حلم منتصف ليلة صيف، خطا مندلسون نحو تبلور الموسيقى البروجرامية عدة خطوات من ناحية ربط الموسيقى السيمفونية ومشاهد طبيعية وتأثير هذا الربط على الطبيعة البنائية التقليدية لحد ما.

ولكن يرجع الفضل لهيكتور برليوز في معالجة الموسيقى ذات البروجرام بشكل أكثر واقعية وبتوسع شديد،  وتعبر أولى سيمفونياته وهي السيمفونية الخيالية  Symphony Fantastique عام 1830 علامة على طريق موسيقى النصف الثاني من العصر الرومانتيكي ، خصوصاً وأنه حاول الربط بين حركاتها الخمس باستخدام فكرة لحنية ثابتة idée Fixe  تظهر في كل حركة من الحركات،  وهي الفكرة اللحنية للمحبوبة.
ولقد مهد بروليوز بهذه السيمفونية وغيرها مثل هارولد في إيطاليا 1834 ولعنة فاوست 1846 الطريق أمام ليست.  ولقد اهتدى ليست الى إلغاء الفواصل الموجودة بين حركات السيمفونية وبعضها واهتدى إلى عمل من حركة واحدة متصلة ترتبط أقسامها الداخلية بواسطة فكرة لحنية تظهر باستمرار بشكل محور ومنوع.  أطلق على هذا النوع من
 التأليف القصيد السيمفوني.  وقد ألف ليست اثني عشر منها ما بين عام 1848 – 1858 وذلك إلى جانب السيمفونيتين الو صفيتين-  سيمفونية دانتي وسيمفونية فاوست- ومن ناحية أخرى قام فاجنر بخطواته نحو الدراما الموسيقية بداية من عام 1850.  كل هذه الأعمال وإن اختلفت في نوعيتها وأساليبها إلا أنها ركزت على أن الفكرة المراد التعبير عنها موسيقياً يجب أن تكون الأساس وإن الموسيقى يجب أن تعبر بشكل واقعي عن شتى الانفعالات النفسية.
وهكذا تحول مرة أخرى المسار الموسيقي في العصر  الرومانتيكي من مرحلة الشاعرية الغنائية بكل رقتها وانطوائها إلى الموسيقى البروجرامية التي تمتاز بالفخامة والتهويل والتوسع في البناء.
هكتور برليوز: 1803 – 1869.

ولد عام 1803 بالقرب من جرينوبل في فرنسا.  نشأ في بيئة تهتم كل الاهتمام بالموسيقى والآداب الكلاسيكية،  تعلم المبادىء الموسيقية على يدي والده الطبيب كنوع من التثقيف العام لأن والده كان يخطط له أن يكون طبيباً مثله. حتى سن الثامنة عشر كان تعليمه الموسيقى ضئيلاً للغاية واقتصر على دروس قليلة في عزف الجيتار والفلوت ومبادىء الهارموني. اكتشف برليوز عند سفره إلى باريس لإكمال دراسته في الطب انه قد خلق للموسيقى والموسيقى فقط ولذلك ترك دراسة الطب رغما عن والدة والتحق بكونسيرفاتوار باريس،  ودرس هناك على يدي  ليزوير Lesueur   ثم ريشا  Reicha  في التأليف الموسيقي وقد ظل يتقدم للحصول على جائزة روما عدة مرات وكان يفشل باستمرار إلى أن حصل عليها عام 1830 بمؤلفة "كانتاتا موت ساردانابان"  وذلك في محاولته الخامسة للحصول على هذه الجائزة وفي روما أكمل السيمفونية الخيالية التي كتبها تاثراً بحبه للممثلة الايرلندية هنرييتا سمسون.  ولقد ألف مجموعة من المؤلفات أثناء إقامته في روما منها السيمفونية الثانية المسماة هارولد في إيطاليا عام 1834. وبالرغم من أن جائزة روما كانت تتيح له الإقامة المستمرة في إيطاليا  لمدة ثلاث سنوات إلى إنه لم يمكث المدة كلها هناك  وعاد الى باريس مرة أخرى.  وفي عام 1835 وتحت ضغط الحاجة المالية عمل ناقداً موسيقياً في جريدة الديبا Journal Des Debats 
ولقد احتفظ بهذه الوظيفة لمدة تقرب من الثلاثين عاماً.  وكان لكتاباته في النقد الموسيقي أثرها (مماثل لشوبان في هذا المجال). كما كان يقيم أيضاً بمراجعة الأعمال الموسيقية لموسيقيين أقل شأناً منه لقاء أجر زهيد وذلك كي يعاون في كسب قوته.  وبالرغم من ذلك فإن شخصيته الخلاقة ومزاجه الناري جعلته يستمر في التأليف الموسيقي لأن الموسيقى والتأليف كانت كل حياته.  ومما يؤسف له إنه لم يلاق النجاح أو الشهرة في بلده فرنسا ولكن اشتهر في ألمانيا وروسيا من خلال الرحلات التي قام بها كقائد للاوركسترا وبعدها جاء اعتراف فرنسا به متأخراً حوالي عام 1856 عندما انتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية.  كان شخصية تراجيدية،  قلقة، نارية المزاج بسبب كل ما لاقاه لدرجة أنه لم
 يسعد في زواجه لا في المرة الأولى من هنرييتا سمسون ولا في المرة الثانية من الآنسة ريسيو عام 1855، وكانت حياته تناوباً بين الفشل والنجاح إلى أن توفي في مارس عام 1869.
أعمالـه:

إضافاته في مجال الموسيقى البروجرامية وأثره على تطور الحركة الرومانتيكية تجعله يحتل مكانة موازية لمعاصريه فيكتور هوجو Hugo   في مجال الدراما الفرنسية وديلاكروا Delacrois في مجال الفن التشكيلي الفرنسي.  تقع كل أعماله في صيغ كبيرة وتتميز برنين صوتي ضخم ومعظمها إبداع متأثراً أو تفسيراً لشعر أو عمل أدبي ما.  ومن أهم الشعراء الذين تأثر بهم جوته وبايرون وشكسبير وفيكتور هوجو.  من أهم إضافاته استغلال الفكرة المستحوذة أو الثابتة  idée fixe   لربط العمل البروجرامي ، وإضافاته في مجال التلوين الأوركسترالي ، وكتابة الدراسي في التوزيع الأوركسترالي الذي ظهر 1844 كان ولا يزال مرجعاً عظيماً للمؤلفين الموسيقيين.
أهم مؤلفاته:
السيمفونية الخيالية ( فصل في حياة فنان) 1830 ليليو (العودة للحياة)  سيمفونية هارولد في إيطاليا 1834 وتتميز بوجود جزء منفرد لآلة الفيولا – القداس الجنائزي 1837 – الأوبرا الفخمة بنفينو توتشيلليني 1838 – سيمفونية روميو وجولييت 1839 وتتميز بأجزاء للأصوات الفردية والكورال – السيمفونية الانتصارية الجنائزية 1840 – الأسطورة الدرامية لعنة فاوست 1846 – الثلاثية الدينية "طفولة المسيح" 1854 – الطرواديون وهي أوبرا هزلية 1863 وغيرها مؤلفات كثيرة.
الدراما الموسيقية وريتشارد فاجنر: 1813 – 1882:

يعتبر فاجنر قمة المؤلفين الموسيقيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر جنباً إلى جنب مع براهمز ولكن في طريق الواقعية الموسيقية ومجال الدراما.

ولد ريتشارد فاجنر في 22 مايو 1813 بمدينة ليبزج بألمانيا. وقبل أن يبلغ عامه الأول، توفي والده فتزوجت والدته من الشاعر الممثل جايبر Geyer ولهذا السبب عاش فاجنر طفولته في بيئة أهتمت بالمسرح والدراما والشعر وكان منزل العائلة ملتقى للمثلين والموسيقيين.
لم تظهر عليه أية علامة من علامات النبوغ المبكر في الموسيقى، وانحصرت اهتماماته أثناء دراسته الأولى بمدينة درسيدن Dresden   في الدراما الإغريقية – الأساطير الألمانية – والشعر القومي الألماني في العصر الوسيط وهي اهتمامات لازمته طوال حياته،  ولقد بدأ دراسته الموسيقية حوالي عام 1831 بعد أن ترملت والدته للمرة الثانية وعادت العائلة إلى ليبزج ، وقد درس على يدي فاينلنج Weinling   مدير الموسيقى بكنيسة توماس بليبزج واهتم بدراسة  أعمال بتهوفن اهتماماً كبيراً للغاية مما أفاده فائدة كبيرة في معرفة أصول البناء الموسيقي وكيفية تناول الألحان بالتنمية والتطوير،  فكان ذلك له الأثر الكبير في طريقة تناوله لما يعرف باللحن الدال Leif motif   في أوبراته أو دراماته.

انصب اهتمام فاجنر في البداية على قيادة الأوركسترا وعمل بها من المدة 1833 – 1849 وإن كانت قد تخللتها عدة سفريات إلى باريس.  ولقد عمل بالقيادة في عدة مدن بألمانيا وكانت أهم فترة بالنسبة له هي الفترة التي عمل بها مديراً للموسيقى في دار الأوبرا الملكية بدرسدن 1843 – 1849 بعد عودته من رحلة فاشلة وتجربة بائسة في باريس. وقد حصل على تلك الوظيفة التي أمنت له حياته المادية بعد عرض أوبرا  الهولندي الطائر على مسرح أوبرا درسدن.

وبالرغم من أن رحلته إلى باريس عام 1839 -1842 كانت رحلة جوع وتشرد وعدم اعتراف بفنة، إلا أنه استفاد هناك فنياً واجتماعياً فقد استمع إلى حفلات موسيقية وعروض أوبرا على أعلى مستوى، كما تعرف على بعض الشخصيات الموسيقية الهامة أمثال مايربير ، برليوز ، شوبان  وليست.

كانت نقطة التحول في حياته هي عام 1849،  إذ شارك في الثورة الشعبية التي حدثت في ألمانيا وقتئذ ضد الملك.  وعندما فشلت هذه الحركة نفي إلى سويسرا ومنع من دخول ألمانيا.  وفي سويسرا عاش في مدينة زيوريخ حوالي أكثر من عشر سنوات هناك تبلورت فلسفته الفنية ومبادئه بالنسبة للدراما الموسيقية،  وحرر كثيراً من المقالات أو الكتيبات التي تشرح وجهة نظره في موسيقى المستقبل مثل الفن والثورة 1849 العمل الفني المستقبلي 1850 الأوبرا والدراما 1851.  وعندما عاد أخيراً إلى التأليف الموسيقي كان قد قطع صلته بالماضي وحقق أحلامه بشأن الدراما الموسيقية. وأول مؤلف بدأ كتابته بلغته الجديدة هو خاتم النبلونج. Der Ring des Nibelungenوهي رباعية درامية
حققت فكرته في العمل الفني الشامل الذي ينتج عن التعاون الفعال بين كل الفنون (الأدب – التمثيل – الموسيقى – الديكور)، ويعتمد الشعر فيه على أساطير Sagas أهل الشمال، ولقد انتهى فاجنر من تلحين الأربعة درامات المكونة لها وهن : ذهب الراين – الفالكيرات – زيجفريد – غسق الآلهة في عام 1874. كما أنهى أيضاً ترستان وايزولده عام 1859 وأساطين الغناء في نورنمبرج 1867 وبارسيفال عام 1882. 
بعد العشر سنوات التي قضاها في زيورخ بسويسرا، تجول فاجنر بين إيطاليا وباريس في المدة من عام 1859 حتى 1861 حيث صادف عرض أوبراه تانهويزر فشلاً ذريعاً في باريس مما دفعه إلى حافة اليأس ولكن عام 1864 شمله الملك لودفيج ملك بافاريا،  بعطفة ومساندته الكاملة ودعاه إلى ألمانيا لإعادة تنظيم مسرح وكونسرفتوار ميونخ وهناك شهد الأداء الناجح لأوبره ترستان وايزولده تحت قيادة قائد الاوركسترا العظيم هانس فون بيلو Hans Von Bulow  ولكن فضائحه التي كان يثيرها في كل مكان يحل به علاوة على الدسائس الكثيرة التي كانت تحاك ضده وتفسد بينه وبين الملك الشاب الذي كان معجباً به ومسانداً له،  اضطرته أن يترك ألمانيا مرة أخرى إلى سويسرا بعد أن أقام علاقة مع زوجة صديقة والرجل الذي ساعده وتسبب في نجاح أوبراته: هانس فون بيلو – كوزيما Cosima ابنه ليست والتي أصبحت فيما بعد زوجة فاجنر الثانية وخير رفيق له،  كما كانت القوة المحركة وراء تنفيذ المسرح القومي الكبير الذي يضفي على الدراما من الجلال والأهمية مثل ما كان واقعاً في أثينا في العصور القديمة (وهذا كان حلم حياة فاجنر) وهو مسرح فاجنر ببايرويث  Bayreuth  وكان لنجاح ذهب الراين الأوبرا المقدمة لرباعية الخاتم في ميونخ عام 1869 أكبر الأثر في قيام أنصاره، ببناء هذا المسرح لعرض أوبراته ودراماته وهو المسرح المشهور حتى يومنا هذا.
  وفي عام 1876 وبحضور صفوة المثقفين في أنحاء أوروبا عرضت باقي أوبرات الرباعية،  كما عرضت بعدها في عام 1882 بارسيفال وهي آخر أعماله.
وفي 13 فبراير 1883 توفي الفنان العظيم في قصر فندرامين بالبندقية (فينتسيا)  ولا يزال مسرح بايروبت مركزاً  للإشعاع الفني الحضاري بما يقدم عيه من أوبرات فاجنر في المهرجانات الموسيقية السنوية التي تحمل اسمه.
أهدافه:
يعتبر فاجنر بإنجازاته في مجال الدراما الموسيقية، المؤلف الموسيقي الذي استطاع أن يحقق الفلسفة الجمالية للعصر الرومانتيكي وهي الجمع بين الفنون المختلفة وبينما استخدم المؤلفين الموسيقيين في بداية العصر الرومانتيكي لغتهم الموسيقية للإشارة إلى حالات وجدانية مختلفة، قام فاجنر بنقل المستمع كليه إلى عالم المشاعر والحالات المزاجية المضاربة من خلال أداة واحدة هي المسرح حيث تتحد الموسيقى مع الدراما في وحدة واحدة متكاملة،  وقد رفض النصوص الأدبية Libretti    السطحية الهابطة والتي كانت توضع لملائمة مزاج طبقة معينة من المستمعين، لذلك قام هو
 شخصياً بكتابة نصوص أوبراته وكلها كانت قائمة على قصص شعبي ألماني أو أساطير. كذلك بعدَ فاجنر عن استخدام الآلات التي تعتمد على استعراض مهارات الأداء بدون عمل فكري أو وجداني.  كما إنه استغل الاوركسترا كمساند ومفسر للعمل الفني وكأنه الكورس في الدراما الإفريقية.  وعمل أيضاً على أن يكون العمل الفني وحدة واحدة غير مجزأة. 
مصادر موسيقاه:
قامت موسيقاه أساساً على تعاليم جماعة الكاميراتا ومونتفردي، وتأثرت بفن الريستاتيف عند جلوك وكيفية استغلال الاوركسترا مع الدراما عند فيبر.  كذلك تأثر فاجنر بليست وإنجازاته في مجال القصيد السيمفوني علاوة على دراسته المسبقة لأعمال بتهوفن ويظهر ذلك واضحاً في تمكنه من تناول وتطوير اللحن الدال.
ولقد بدأ فاجنر رومانتيكياً تقليدياً وتأثر في أوبراته الأولى بمايربير ولكن كان واضحاً انه كان ينمو ويتطور من خلال إنتاجه في مجال الأوبرا الرومانتيكية.  وقد كان الفاصل الزمني بين آخر أوبرا له بالأسلوب الرومانتيكي وهي لوهنجرين وبين أولى دراماته وهي ذهب الراين وهو فاصل زمني امتد لأكثر من خمس سنوات، يمثل فترة التأمل وتحديد الطريق نحو العمل الفني الشامل،  وظهرت شخصيته المتفردة وأصالته واعتماده على الدعائم الكامنة في أسلوبه فقط دون التأثر بمعاصريه.  ولم يتغير أسلوبه بعد ذلك وخلال الفترة التي تفصل ما بين ذهب الراين وبارسيفال وكل ما حدث هو مجرد صقل وإتقان وزيادة نقاء.
أعماله:
تركزت أعمال فاجنر في مجال الأوبرا والدراما الموسيقية وإن كانت له بعض المؤلفات الآلية الأقل قيمة وانتشارا منها سيمفونية واحدةو 2 سوناتا للبيانو وبولونيز للبيانو لأربعة أيدي وفانتازية للبيانو ومجموعة افتتاحيات أهمها افتتاحية فاوست وكذلك قصيد سيمفوني يعرف باسم غرام سيجفريد 1870 وهو قائم على ألحان من أوبرا سجفريد.  وتحتل مقدمات أوبراته مكانها في صالات الكونسير كأعمال أوركسترالية صرفه وكثيراً ما يطلق عليها اسم القصيد السيمفوني وأهم أعماله في مجال الأوبرا

  1- رينزي Rienzi  (1840) 
2- الهولندي الطائر (1842)
 3- تانهويزر (1845)
 4- لوهنجرين (1847).
وهي أوبرات رمانتيكية تعتمد على مواضيع مغرقة في الخيال وتظهر القوى الخارقة للطبيعة وتعتمد دائماً على فكرة بطل في مأزق أو واقع تحت تأثير لعنة إلهية ولا يتم خلاصه إلى على يد فتاة تحبه حباً عذرياً صادقاً وتضحي حياتها من أجل خلاصه. وتعتبر رينزي أوبرا فخمة متأثرة يفيبر ومايربير – أما الهولندي الطائر فقد بدأ يظهر فيها محاولات فاجنر في ربط الموضوع بحبكة خلال خط درامي موسيقي وأوبرا تانهويزر تظهر كيف كان فاجنر يسير في طريق النضج نحو الدراما الموسيقية وافتتاحيتها قصيد سيمفوني متكامل يعبر عن الأحداث الدرامية للأوبرا ذاتها – وتعتبر ( لوهنجرين) قمة التطور للأوبرا الرومانتيكية فبالرغم من اعتمادها على بعض عناصر الإبهار المميزة للأوبرا الرومانتيكية من أغاني فردية وثنائية وكورس إلا أن كل هذه العناصر اندمجت اندماجاً عضوياً ضمن المشاهد المتصلة للأوبرا.  كل المجموعة السابقة اعتمدت قصصها على القصص الشعبي الألماني.


أما الدرامات الموسيقية فكان معظمها يتجه إلى الأساطير الإلهية الألمانية وهي:

1.
تبر الريان (ذهب الراين) Dan Rhein Gold  1854   الأولى من الرباعية.
2.
الفالكيرات Die Walkure  1856   الثانية من الرباعية.

3.
تريستان  وايزولده Tristan and Isolde  1859.
4.
سيجفر يد Siegfried 1865 وهي الثالثة من الرباعية.

5.
أساطين الغناء في نورمبرج Die Meistersinger Von Nuenberg 1867.
6.
غسق الآلهة Goherdammerung   1874 وهي الرابعة من الرباعية.

7.
بارسيفال Parsifal  1882.

مميزات أسلوبه:

الألحان: ألحانه لا نهائية، مسترسلة تتفادى القفلات التامة واللحن اللانهائي كان محور نسيجه الموسيقي كله وكان الإيقاع والهارمونية والتلوين الآلي تعامل كلها على أنها جزء لا يتجزأ منه.  والنسيج اللحني قائم على موتيفات محددة: كل موتيف يصور شخصية من الشخصيات الأساسية في الدراما،  يحور وينمي ويختفي ويظهر ويقدم منفرداً أو ممتزجاً مع باقي الموتيفات كل ذلك وفقاً لمتطلبات الدراما ولتصوير الأحداث والحالات النفسية للشخصيات ومن هذه الألحان تمتد المشاهد والفصول والعمل كله في خط واحد متصل.

الهارموني: 
اعتمد فاجنر في بداية الأمر على هارمونيات شوبان وليست ولكنه توسع فيها إلى أقصى درجة. كان التجميع الهارموني عنده يستغل للتأثير النفسي على المستمع بغض النظر عن مدى التزامه بالقواعد المألوفة للتجميع الهارموني. زادت كثافة الهارموني مع نسيج يميل إلى البوليفونية وإغراق في الكروماتيكية إلى حد وصل إلى تخلخل النظام التونالي الذي كان سائداً وقتئذ وهو نظام السلالم الكبيرة والصغيرة بشكل وظيفي.


وفاجنر يعتبر أول مؤلف موسيقي مهد الطريق (لدبوسي) و (شونبرج) في بداية حياته في اكتشاف تجميعات هارمونية جديدة أوصلتنا على هارمونيات القرن العشرين.
الاوركسترا:


يعتبر استغلال فاجنر للاوركسترا أعظم منجزات الحركة الرومانتيكية، تأثر في بداية الأمر ببرليوز ولكنه شق طريقه الذاتي بعد ذلك وأثر أيضاً في معاصرين له مثل انطون بروكنر وجوستاف ماهلر بل أثر أيضاً على من أتوا بعدة مثل ريتشارد  شتراوس وسيبيليوس.

ضاعف فاجنر حجم الاوركسترا وأوسع المساحة الصوتية له نحو الحدة ونحو الغلظ باستخدام كثير من الآلات الإضافية.  عمق وأثرى الرنين الصوتي للاوركسترا عن طريق التقسيم الداخلي Divisi   المتعددة داخل المجموعة الآلية الواحدة بمعنى تقسيم الكمان الأولي إلى ثلاثة أقسام كل قسم يؤدي لحناً مختلفاً مما يعطي كثافة هارمونية ورنين صوت ثري داخل مجموعة الوتريات.  وكان من الممكن أن يتناول هذا التقسيم مع الآلات الوترية الأخرى.  كذلك ضاعف من حجم المجموعات الأخرى بزيادة الآلات الإضافية فقد تتحول مجموعة آلات النفخ مثلاً إلى تسع آلات أو أكثر مثلاً  بدلاً من أربع على النحو التالي: 1فلوت بيكولو - 2 فلوت كبير  - 2 أبوا  - 1 هورن إنجليزي – 2 كلارينيت – 1 كلارينيت باص – 2 فاجوت – 1 فاجوت باص أي كونترا فاجوت. 
 ولقد اهتم بمجموعة آلات النفخ النحاسية بالذات وذلك لإعطاء التأثير النفسي المطلوب لدراماته التي تصور القوى الخارقة للعادة والصراع العنيف الاسطوري بين الآلهة وبعضها. وقد أدخل فاجنر بعض الآلات النحاسية الإضافية في رباعية الخاتم مثل الباص ترومبيت Bass  Trumpet وآلة الترمبون الغليظة جداً Double – bass Trombone وكذلك آلة فاجنر توبا Wagner – tuba   ولقد صنعها بمعرفتة 2 في سي b  و 2 باص في فا ، وقد استعملت تلك الآلات بعد ذلك في السيمفونية السابعة لبروكز وفي أوبرا " الكترا" لريتشارد شتراوس.
اتجاه آخر في الرومانتيكية

"الرومانتيكية الكلاسيكية"

يعتبر كل من ريتشارد فاجنر 1813 – 1883 ويوهان برامز 1833 – 1897 قمتين موسيقيتين في تاريخ الموسيقى الألمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.  وبالرغم من كل الزوابع التي أثيرت حـول هذين العملاقين والمنازعات التي حدثت بين مؤيدي كل واحد مهما، إلا أنهما معاً قد أثرا بشكل كبير على التطور الموسيقي في العصر الرومانتيكي. كل واحد له أسلوبه: فاجنر في مجال الدراما الموسيقية أي الموسيقى البروجرامية وبرامز في مجال الموسيقى البحتة التي تربط ما بين عاطفية الرومانتيكية والبناء المتين الكلاسيكي. وقد عبرا هما الاثنان بمؤلفاتهما العظيمة عن الانفعالات الإنسانية أصدق تعبير.
برامز 1833 - 1897:
ولد في حي فقير بهامبورج في شمال ألمانيا، من عائلة محدودة الدخل وكان الأب يعزف على آلة الكونتراباص.  وقد تلقى برامز ثقافته الموسيقية الأولى على يد والده ثم بعدها على يد كل من كوسيـل وماركسن. ولقد أظهر براعة في عزفه على آلة البيانو ولكنه لم يعتبر كعازف معجزة أثناء عزفه في الحفلات العامة. 

بدأ وهو في سن الثالثة عشرة يكسب قوته عن طريق العزف في حانات البحارة في هامبورج ويؤلف بعض المقطوعات التي أحرقها فيما بعد لعدم رضائه عنها. وكان برامز شغوفاً بأشعار مجموعة من الشعراء الألمان أمثال هاينه وايتندورف   وهوفمان وكذلك كان محباً للطبيعة والتجول في الغابات والجبال مما أثر كثيراً على مزاجه النفسي.
عاش في الظل دون أن يسمع عنه أحد حتى العشرين من عمره إلى أن هيأ الله له عازف الفيولينه المجري الشهير (ريميني Remenyi) الذي أخذه معه في جولة موسيقية كمصاحب على آلة البيانو، أثناء هذه الجولة تعرف برامز على شومان وعزف له مؤلفاته الموسيقية.  ولقد تنبأ شومان كذلك عازف الفيولينه الأشهر جوزيف يواكيم بعبقرية هذا الفنان الشمالي. وكتب شومان مقالة في المجلة الموسيقية الجديدة عن برامز أعلن فيها أنه " المسيح الموسيقي الجديد " الذي سينقذ الموسيقى الأوروبية البحتة من تخريب فاجنر.  وهكذا عرف العالم الموسيقي برامز الشاب بين يوم وليلة.  ولقد حفزت مقالة شومان هذه المؤلف الصغير على العمل والدراسة بشكل جاد وصارم.  وفي منزل شومان وعلى يدي كلارا شومان ويواكيم  تم صقل برامز موسيقياً واجتماعياً. وفي الحقيقة يدين برامز بالكثير إلى هؤلاء الاثنين علاوة على هانس فون بيلو قائد الاوركسترا الشهير،  لأنهم قد قاموا بتقديم مؤلفاته للجماهير العريضة مما شهره شهرة كبيرة. 
اشتغل برامز بعض الوقت في مدينة دتمولت Detmolt  ثم ذهب إلى فيينا وعمل قائداً لأكاديمية  الغناء هناك من عام
 1863 – 1864 ومنذ عام 1869 انتشرت شهرته وعظمة العالم الموسيقي في فيينا بنفس الطريقة التي عظم بها بتهوفن.  كما عمل برامز أيضاً كقائد لحفلات جمعية محبي الموسيقى من عام 1872 – 1875 غير أنه رفض أن يقيد نفسه بوظيفة ثابتة تخوفاً من تبديد طاقاته الإبداعية في أي عمل غير التأليف وقضى حياته حراً بدون عمل ثابت وبدون زواج حتى توفي في إبريل 1897 إثر إصابته بالسرطان.
موسيقاه :

تعتبر موسيقاه أقوى مثال يجمع بين التعبير العاطفي الرومانتيكي ومتانة البناء الكلاسيكي.  أبدع في جميع أنواع المؤلفات الموسيقية فيما عدا الأوراتوريو والأوبرا.  وتتميز مؤلفاته بألحان غنائية عريضة مع ثراء في التلوين الهارموني وتعدد وتشابك إيقاعات الأصوات المصاحبة – التزم بالتكوين الكلاسيكي للاوركسترا  وإن كانت له شخصية مميزة من ناحية توزيع اللحن الواحد على مجموعات آلية مختلفة بالتناوب مما يحدث نوعاً من التشتيت اللحني ومثله مثل بتهوفن في السيطرة الكاملة على وسائل التأليف الموسيقي، وكذلك من ناحية التعبير عن حالات نفسية عامة داخل بناء موسيقي متين.
مؤلفاته كثيرة جداً ولكن ممكن القول أن فترات إنتاجه تقع في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى 1850 – 1860:

ويغلب عليها الاهتمام بمؤلفات البيانو ومؤلفات موسيقى الحجرة مثل 3 صوناتات للبيانو رقم 1، 2، 5. صوناتات للكمان والبيانو،  صوناتات  للتشيللو والبيانو للكلارينيت والبيانو  - ثلاثيات للبيانو – رباعيات وخماسيات – كذلك مجموعة كبيرة من المقطوعات الصغيرة مثل التنويعات – الفواصل Intermezzo  الرابسوديات وهذه المقطوعات تمتد خلال سنين إبداعه.
المرحلة الثانية 1860 – 1871:

وانصب الاهتمام فيها على تأليف المؤلفات الكورالية والغنائية وأهمها القداس الجنائزي 1868 – رابسودية الألطو والاوركسترا 1869 – نشيد القدر 1871 ورصيد ضخم من الأغاني الرفيعة.
المرحلة الثالثة من 1871 حتى وفاته:

وظهرت بها مؤلفاته الاوركسترا ليه الكبيرة مثل الأربع سيمفونيات: الأولى دو الصغير1876 – الثانية ري الكبير 1877 – الثالثة فا الكبير 1883 – الرابعة في مي الصغير 1885 – كونشرتو البيانو في ري الصغير 1878 – كونشرتو   البيانو الثاني في سي b الكبير 1881 كونشرتو الكمان في رى الكبير 1878.
تشتيت الرومانتيكية

تعرضت الرومانتيكية في أواخر القرن التاسع عشر لعملية تشتيت متعددة الاتجاهات وبرزت مذاهب متعددة متناقضة هدفها الخروج عن الرومانتيكية التي أصبحت لا تلائم روح العصر.  ولكن كان السبب الرئيسي وراء كل هذه المذاهب هو البحث عن أسس بنائية جديدة ومفاهيم فنية في تناول عناصر موسيقية مختلفة، وذلك بعد أن استنفذت إمكانيات التأليف الموسيقي في نطاق التونالية الوظيفية وبنفس الأساليب التقليدية.
وهناك مذهبان أساسيان كانا في الواقع أهم المذاهب الموسيقية التي خرجت عن الرومانتيكية ومهدت الطريق نحو موسيقى القرن العشرين وهما:
         أ. التأثيرية 

                          ب. التعبيرية


وهناك من يقول أن هذين المذهبين بالرغم من محاولتهما الخروج عن الرومانتيكية إلا أنهما يعتبران وجهين مختلفين للرومانتيكية المشتتة،  فالتأثيرية تظهر الناحية الخارجية الحسية للموسيقى أما التعبيرية فتشغل نفسها بالناحية النفسية الداخلية للإنسان.
التأثيرية: Impressionism
مذهب فني ظهر حوالي عام 1874 في باريس في مجال الفنون التشكيلية في أعمال مانيه، مونيه ، ديجا، رينوار ، وبيسارو.وهو مذهب يهتم بما هو زمني ووليد اللحظة العابرة يهتم بما تتركه الانطباعة الوهلية لمظهر شيء ما كما يبدو في الضوء والظل أكثر من هذا الشيء نفسه. وهو يهتم باللمس الدقيق المتحول للأجواء النفسية والانطباعات المتغيرة أكثر من الشخصيات الواضحة المعالم.  أي انه يوحي ولا يصف.  وقد ظهرت موازية لهذا المذهب حركة أخرى في الأدب عرفت باسم الرمزية وظهرت في شعر شعراء أمثال فيرلان ومالارميه وأدجار آلان يو ويبتسر.  وهي حركة كانت تستخدم اللفظ اللغوي لرنينه الصوتي وما يوحيه هذا الرنين في نفس المستمع وليست لمعناه الوارد في قاموس اللغة. 

وأهم مؤلف موسيقى استطاع أن ينقل المبادىء الجمالية لهاتين الحركتين الى الموسيقى هو الفرنسي كلود أخيل ديبوسي 1862-1918. وهو يعتبر أخطر   شخصية موسيقية في الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى. وقد تسبب من خلال إنتاجه الفني الفريد في أن تنتقل الحركة الفنية الموسيقية من ألمانيا إلى فرنسا.  وقد عاش شبابه في صراع بين إعجابه الشديد بفاجنر وبين إيمانه بذاتيته وبقوميته كفنان فرنسي يعمل على أن تزدهر الموسيقى الفرنسية وتخطو نحو المستقبل.
كلود أخيل ديبوسي 1862-1918

حياته:
ولد في أغسطس عام 1862 ببلدة صغيرة بالقرب من باريس اسمها سان جرمان – أن – لي Sain Germain- en – laye دخل كونسير فاتوار باريس وهو في العاشرة من عمره لدراسة البيانو وبعدها درس نظريات الموسيقى والتأليف الموسيقي.  وكان طالباً ثائراً مثله في ذلك مثل برليوز،  فقد كان دائم التجريب والتجديد وكان لا يلتزم بالقواعد التقليدية أثناء قيامه بالارتجال خلال محاضرات التأليف الموسيقي بل يخترع ألواناً هارمونية غير مألوفة ومن مزاجه الشخصي وبالرغم من رفضه لكل القواعد الأكاديمية التي كان يدرسها إلا أنه قد حصل على عدة جوائز في عزف البيانو وفي الكونترابنط وفي الفوجه،  قابل وهو في سن الثامنة عشر مدام نادية فون مك Meck صديقة تشايكوفسكي وراعيته وقد دعته للعمل بقصرها لمدة شهور عاد بعدها إلى باريس من روما. نال جائزة روما وهو في سن الثانية والعشرين بمؤلفة كانتاتا الابن الضال.  ومن خلال هذه الجائزة اتيحت له الفرصة للدراسة في روما لمدة ثلاث سنوات ولكنه لم يكملها مثل مثل برليوز من قبل وعاد إلى باريس كي يعمل كمؤلف موسيقي حر.
هناك كثير من العوامل التي أثرت على أسلوبه الموسيقي منها:
 1-زيارته لمسرح بايرويث عام 1888.
2-الاحتكاك بالموسيقي الروسية أثناء زيارته لروسيا في رحلتي عمل عام 1882،  1884 ثم استماعه لمجموعة الحفلات التي قدمها رمسكي كور ساكوف أشهر واقدر من تعامل مع التوزيع الاوركسترا لي  وذلك في معرض باريس عام 1890 وقد أثر ذلك على تناول ديبوسي للاوركسترا وطريقة توزيعه الموسيقي.
3-الاحتكاك بموسيقى جزر جاوه في اندونيسيا عند عرضها في معرض باريس وإعجابه بانتظام التونالي   اللاوظيفي لمقاماتها الخماسية والسداسية.  وقد اقتبس ديبوس هذه المقامات واستغلها في موسيقاه.
4-اهتم أيضاً بكل ما هو غريب من نسيج صيني وياباني الى تحف شرقية وملامح موسيقى أسبانية بإيقاعاتها التي استخدمها في موسيقاه.
5-أما تأثره بالحركة التأثيرية لقد جاء نتيجة ارتباطه بصداقة الشاعر المجدد مالارميه  Mallarmé، وحضوره المستمر لحلقات السمر التي كان الشاعر يعقدها في منزله لمجموعة الفنانين التشكيليين والشعراء الرمزيين.  وكانوا يجتمعون لتبادل الآراء والتعرف على نواحي الإبداع الفني لكل واحد من المجموعة.
كانت حياته هانئة خالية من المشاكل إلا فيما عدا انتحار زوجته الأولى عندما تركها للزوجة الفنية الثانية والتي أنجب منها ابنته شوشو.  ولكنه أصيب بالسرطان وهو على مشارف الأربعين من عمره.  وقد تعايش مع هذا المرض الخبيث إلى أن توفي بسببه عام 1918.
أسلوبه:

يتميز أسلوب ديبوسي بعدة ميزات أهمها:

1-ألحان غائمة،  غير واضحة الهدف، قامة على مقتطفات نغمية تتحرك في معظم الوقت في تونالية غريبة (سلالم خماسية – سلالم سداسية – مقامات كنسية).

2-هارمونيات غير وظيفية – تجميع رأسي في تآلفات بسابعتها أو تاسعتها تستغل في حركة متوازية على مبدأ أورجانوم العصور الوسطى،  مع استغلال للتنافر بدون تصريف.
3-نسيج هوموفوني أثيري الطابع (يقابل ألوان الباستيل).
4-إيقاع منتظم يتفادي سيمترية الضغوط الطبيعة القوية مع تعدد الموازين وتغيرها داخل المقطوعة الواحدة.
5-الاهتمام بأدق أنواع التظليل الأدائي وحب الP P P   حتى لقب بسيد الهمس الموسيقي.
6-استخدم تكوين الاوركسترا الرومانتيكي مع تفضيل مجموعة آلات النفخ الخشبية والاهتمام الزائد بآلتي الفلوت والهارب وكثرة استغلال كاتم الصوت في مجموعة الآلات الوترية لإعطاء الجو الأثيري المغلف بالضباب.
مؤلفاته:

وأهمها: خمس أغنيات على شعر لبودلير 1889 – رباعي وتري 1893 مقدمة أمسية الفون على قصيد شعري لمالارميه 1894 وتعتبر من أشهر القصائد السيمفونية التي ألفها.  ليليات:  قصيد سيمفوني 1899 – متتالية للبيانو  1901   - أوبرا بلياس ومليزانده عن مسرحية ميتر لينك 1902 – القصيد السيمفوني البحر La Mer  
1905- متتالية للبيانو برجا مسك 1905 – ركن الأطفال مقطوعات صغيرة لآلة البيانو كتبها لأبنته شوشو 1908
- القصيد السيمفوني صور Images    1912 – 24 مقدمة للبيانو في مجلدين : الأول 1910 والثاني في 1913 – صوناتا للتشلو والبيانو 1915 – صوناتا للفلوت والفيولا والهارب 1916 – صوناتا للكمان والبيانو 1917  ولقد ألف يبوسي أكثر من ثلاثين أغنية رفيعة ومؤلفات آلية أخرى.

ولقد كان للمدرسة الموسيقية التأثيرية أنصار أمثال بول دوكا ورافيل في فرنسا وديليوس في انجلترا ورسييجي في إيطاليا ولكن كان لكل واحد من هؤلاء شخصيته.  وفي الحقيقة فإن المدرسة التأثيرية في الموسيقى نبعت من أسلوب ديبوسي الشخصي ووصلت إلى طور النضج بسرعة وانتهت بسبب آن المحاولة في استمرار استخدامها تؤدي إلى التكرار.
التعبيرية: Expressionism

ظهرت التعبيرية بعمرها القصير 1918 – 1925 في النمسا وألمانيا لمناقضة التأثيرية في فرنسا.  وهي قد انتقلت إلى الموسيقـــى من الفنون التشكيلية أيضاً وخصوصاً من القيم الجمالية لأعمال كاندينسكي وكوكوشكا وفرا نز مارك.    ولقد ظهر هذا المذهب في الفنون بعد أن نشر سيجموند فرويد في النمسا، نظرياته في التحليل النفسي وإلقائه الضوء على اللاشعور وانعكاسه على سلوك الأفراد وبالتالي على تعبير الفنان الصادق.

والتعبيرية في الموسيقى تتميز بصدق التعبير وعنفه. التعبير عن تجارب نفسية داخلية بكل واقعها مع تجنب الزخرف والتنميق الواعي.  سبيلها كشف الستار المفتعل عن خبايا اللاشعور وإطلاق العنان للعواطف والانفعالات المكبوتة. والتعبيرية تتحد ى الطبيعة وكل ما هو مألوف وتسعى إلى أضدادها،  إذن فهي تقوم على التشويه وليس على التقليد. والحان التعبيريين تظهر مشوهة كشذرات تقفز قفزات واسعة مختلفة الاتجاهات،   تتحرك في جو لاتونالي غير مقيد بنظام تونالي لا سلالم كبيرة ولا صغيرة ولا مقامات كنسية ولا حتى مقامات خماسية أو سداسية،  تؤديها الآلات الموسيقية بطريقة تعتبر الحد الأقصى لإمكانياتها العزفية.  أما الهارمونيات فقد ازدادت تنافراً وانعدم الارتباط بين الكتل النغمية.  وقد لجأ إلى التأليف الموسيقي بهذا الأسلوب مجموعة من الموسيقيين أثناء محاولاتهم الوصول إلى أسلوب شخصي واضح المعالم وعلى رأس هذه المجموعة أرنولد شونبرج 1874 – 1951   في أعماله المبكرة مثل خمس مقطوعات للاوركسترا مصنف رقم 16 والعمل الاوركسترا لي المصحوب بالغناء Pierrot Lunaire      وأهم مثال موسيقي للمذهب التعبيري في الموسيقى أوبرا فويتسك Wozzek   التي ظهرت عام 1925 للمؤلف الموسيقي النمساوي وأحد تلاميذ شونبرج المقربين ألبان برج Alban Berg   أوبرا ذات جو خاص بها – مضمونها عبارة عن رؤى متنافرة وخيالات محمومة للعسكري فويتسك الذي يشعر بتفاهته وعذابه في دنيا طحنته بين شقي رحاها: المادة والجنس.

كتبها الكاتب بوخنر Buchner   1813 – 1837وأعجبت المؤلف الموسيقي إذ وجد فيها مادة خصبة بما فيها من تمزق إنساني وكشف عن خبايا النفس الدفينة مما ساعده على إنجاز أعظم أوبرا بالأسلوب التعبيري في وحدة بنائية متماسكة.
القوميـــــــة
هي مذهب اتجه إليه الرومانتيكيون في كفاحهم ضد التقاليد الكلاسيكية التي أحاطت الموسيقى بقيود التكوين الفني البحت، فلجأوا إلى موضوعات القصص الشعبي والأساطير والخرافات التي كانت تتناقلها الأجيال لدى مختلف الشعوب لإذكاء الشعور الوطني في البلاد الصغيرة التي كانت لا تزال تعاني من السيطرة الأجنبية، وأخذت تلك الدول تكافح للتخلص من كل سيطرة سواء في الفن أو السياسة أوالثقافة ،  وبدأ الوعي القومي يستيقظ وزاد الاهتمام بالفنون الشعبية " الفولكلورية" كل بلد يبحث عن تراثه وقد بدأ بعد تحرر الفرد يشعر بوجوده وكيانه، ويحاول أن يؤكد ثقافاته وفنونه بإدخال هذه الفنون القومية المحلية في الإنتاج العالمي. ومن هنا نشأت الأساليب القومية في الموسيقى والأدب والتصوير،  ويعتبر القرن التاسع عشر عصر القوميات وخصوصاً في أوروبا، فقد تكونت فيها عدة مجموعات قومية تحت تأثير الموقع الجغرافي وأسلوب الأجناس التي تتألف منها والقوانين السائدة وقتئذ.

وفي خلال القرن التاسع عشر حاولت كل من انجلترا وفرنسا تنمية موسيقاها على أساس قومي وكذلك استطاعت البلاد الإسكندنافية وروسيا أن تقدم مؤلفين قوميين عظام وبتقدم القرن استطاعت بلاد أواسط أوروبا، التي لم تكن قد نالت استقلالها بعد، والتي كانت موسيقاها قد جذبت أنظار العالم من خلال أعمال مؤلفين أمثال ليست وشوبان، أن تقدم المؤلفين الذين أحيت أعمالهم النزعة القومية.


وقد بدأت الاستعانة بالألحان والإيقاعات للرقصات الشعبية من منتصف القرن التاسع عشر عندما حاول مؤلفي شمال أوروبا الهرب من سيطرة الموسيقى الألمانية واستعمال حقهم في التعبير عن طبيعة حياتهم وصفاتهم المميزة وكان هدف هذه الحركة القومية هو الوصول إلى حقيقة الحياة وكنهها وإحياء التراث القديم والتعبير العاطفي الحي عن الشعور الإنساني أكثر من البحث عن الجمال البحت – وقد وصل بها الأمر إلى تقديم موسيقى بلغ حد التغيرات الهارمونية والميلودية والإيقاعية فيها ما مهد الطريق أمام موسيقى جديدة حرة بعيدة كل البعد عن كل التقاليد والاعتبارات والقوانين التي كانت تتحكم في المؤلفين من قبل.
وقد ظهرت القومية أول ما ظهرت في روسيا.
المدرسة القومية الروسية:


لم تكن روسيا قد أسهمت في تطور الموسيقى في أوربا الغربية في القرن 19 وقد يكون ذاك بسبب موقعها لجغرافي الذي عزلها عن أوربا الوسطى والغربية وكذلك الاختلاف الكبير بين لغتها ولغتهم – وكان يسيطر على الموسيقى فيها المؤلفون الألمان والإيطاليون والفرنسيون-لكن فجأة خلال القرن تطورت الموسيقى الروسية تطوراً كبيراً حتى أصبحت لها القيادة في الحركة الجديدة للموسيقى-  يساعدها في ذلك تراث ثمين من الأغاني والألحان والإيقاعات الشعبية المتنوعة لتعدد الأجناس التي تعيش فيها.

ويعتبر جلينكا (1804 – 1857) الأب الروحي   للمدرسة الروسية فهو مؤسس الأوبرا الروسية وأول من أعطى قوة دافعة للموسيقى الروسية وكان له أثر على غيره حيث اعتنق أفكاره بعض القوميين الذي أطلق عليهم اسم "الخمسة الأقوياء" وبهم قامت الحركة القومية الحقه في روسيا.  

وهم رجال ذوي مواهب متباينة لم يحصلوا على التعليم الموسيقي المعترف به ولكن تجمعهم رغبة ملحة في إحياء فن موسيقى قومي – وجميعهم ما عدا بالاكيريف كانوا من الهواة.

وهم:
1- ميلي  بلاكيريف  (1837 – 1910)؟

2- اليكسندر بورودين (1833 – 1887).

3- سيزاركوي (1835 – 1918).
4- بوريست موسورسكي (1839 – 1881).
5- نيقولا رمسكي كورساكوف (1844 – 1918).
المدرسة التشيكية:


ظهرت الحركة القومية في بوهيميا تقريباً في نفس الوقت مع الحركة الروسية. وقد كان الشعب البوهيمي يعاني من مرارة الاحتلال تحت حكم الألمان لعدة قرون حتى كاد يفقد ثقافته الأصلية لولا أن قيض الله له خلال القرن التاسع عشر اثنين من كبار الموسيقيين استطاعا أن يبعثا المدرسة القديمة التشيكيكية من صميم ألحان وإيقاعات الموسيقى الشعبية المحلية لتؤلف موسيقى عالمية تعبر عن الثقافة البوهيمية وهذان الموسيقيان هما فردريك سميتانا (1824 – 1884 ) وأنطون دفورجاك (1841 – 1904).
المدرسة الأسبانية:
كان لأسبانيا في ميدان الموسيقى تاريخ قديم فقد كانت إقليماً مسيحياً خضعت لسلطة البابا الروحية دينياً وثقافياً.  ومن ناحية أخرى فقد خاضت تجربة خاصة بها حيث حكمها العرب أكثر من سبع قرون وتولدت فيها الثقافة والحضارة الإسلامية في عمق وروعة – وقد تأثرت تبعاً لذلك الموسيقى الأسبانية بالموسيقى الأندلسية بألحانها وآلاتها وإيقاعاتها.  ويعتبر بيدرل (1841 – 1922) أبا للموسيقى الأسبانية الأصيلة في العصر الحديث وقد تتلمذ على يديه ثلاث من أقطاب النهضة القومية الأسبانية حيث بنوا أكثر أعمالهم على الموسيقى الأسبانية القديمة، واستعارت موسيقاهم ألحانها الخلابة من الفولكلور الأسباني وهم:

1-  اسحق البينز (1860 – 1909)

2- جرانادوس (1867 – 1916)
3- مانيويل ضيف الله  (1876 -1946)
المدرسة الاسكندنافية:

(السويد – النرويج – الدانمرك – فنلندة).

ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر في بلاد الشمال مجموعة من المؤلفين الذين وضحت في موسيقاهم النزعة القومية أكثر ممن سبقوهم، وأهم هؤلاء:
1- ادوارد جريج النرويجي (1843 – 1901).

2- سيبيليوس الفنلندي (1865 – 1957).
المدرسة المجرية:


لم يتوقف تيار القومية في القرن العشرين ففي المجر نجد بيلابارتوك وزميلة سلطان كوداي  حريصين على إدخال الموسيقى الشعبية في إنتاجهم الموسيقي، وقد اشتركا معا في جمع الأغاني الشعبية الأصيلة.

وقد عرف بارتوك (1881 – 1945) كيف يجدد الأساليب الفنية الموسيقية في جرأة وقوة مما رفعه إلى القمة في المحيط الدولي الموسيقي وقد اشتهر بارتوك بمؤلفاته لموسيقى الحجرة وخصوصاً الرباعيات الأخيرة ومؤلفاته العديدة للبيانو وخصوصاً قطعته: موسيقى لاثنين من البيانو وآلات إيقاع.


وأما كوداي (1882) شريك بارتوك في الكفاح فله عملان كبيران للكورس والأوركسترا هما " المزمار الهنجاري"، " وصلاة الحمد".
نيقولا رمسكي كورساكوف (1844 – 1908)


كان ضابطاً في البحرية وقد كتب أولى سيمفونياته وهو في رحلة بحرية مع الأسطول الروسي ثم هجر عمله في البحرية وشغل وظيفة أستاذ الاوركسترا والتأليف الحر في كونسرفتوار بطرسبرج وبالإضافة إلى تعليمه الموسيقى البسيط مع بلاكيريف فقد ابتدأ يدرس الكونتربونت بنفسه.


وكانت أعماله تمثل الرباط بين القوميين الروس الأوائل وبين القوميين في أوائل القرن العشرين – فقد قاد حركة جديدة في القومية الروسية عام 1880 بعيدة عن الحركة الضيقة التي نادى بها بلاكيريف وأتباعه،  وهي تعتمد على استغلال منابع أوسع واستعمال طرق جديدة في الفن ولكنها ذات أسلوب قومي. وإن اهتمامه الذي لا يهدأ بالموسيقى القومية ظهر ليس فقط في طبيعة ألحانه وهارمونياته واستعماله الكثير للألحان الشعبية في مؤلفاته، حيث رجع للمنابع الروسية المتعددة لإلهامه، ولكن أيضاً في اهتمامه بطبع ونشر مجموعات من الأغاني الشعبية.

وكان كورساكوف أستاذاً ماهراً في التلوين الأوركسترالي – له أسلوب جديد معبر في الهارموني.  وأعماله تشف عن خيال واسع شعري خصيب وهي في لغتها روسية صميمة تشمل أعماله سيمفونيات -موسيقى الحجرة – أغاني – كورال.  ولكن أهم أعماله هي القصائد السيمفونية والاوبريت ومنها أوبرا " غادة لسكوف: و " غادة الثلج" و " الديك الذهبي" ثم المتتابعة السيمفونية الشهيرة " شهرزاد".

وقد كرس كورساكوف بعض نشاطه في تأليف الكتب في التعليم الموسيقي أهمها "مبادىء التوزيع الأوركسترالي" وكذلك في تعديل وإتمام مؤلفات زملائه وأصدقائه (اكمل اوبرا البرنس ايجور مع جلازونوف).

وكان كورساكوف انشط الخمس الكبار وقد امتد نشاطه خارج بلده كقائد للاوركسترا وقد كان أثره فعالاً في موسيقى بلده وفي الاتجاه الموسيقي عموماً،  وقبل موته اتحدت مجموعتي القوميين الروس وحملت كورساكوف رسالة روسيا القومية للخارج حيث أوسعت لها حيويتها الدافقة مجالاً كبيراً للانتشار.  

أنطون دفورجاك (1841 – 1904)

تظهر قومية دفورجاك في اختياره موضوعات قومية لموسيقى ذات بروجرام وللأوبرا وكذلك بإدماج موسيقاه بألحان على نمط الألحان الشعبية مع استعمال إيقاعات شعبية.  وقد قامت شهرته على مؤلفاته لموسيقى الآلات.  كما كان أكثر اتصالاً بالعالم الخارجي من سميتانا.

وقد ذهب فورجاك إلى نيويورك عام 1892 ومكث ثلاث سنوات يعمل رئيساً للكونسرفتوار الأهلي  في نيويورك، وقد أثارت اهتمامه أثناء  وجوده هناك الحياة الأمريكية بمصانعها وآلاتها وكذلك الموسيــقى والألحــان الزنجيــة فألف سيمفونيـتـة المشهورة" من العالـــم الجديد" ورباعية وتريـــة باســم " النجرو".

وقد جذبته مثالية برامز فاتجه إلى القوالب المطلقة للموسيقى مع احتفاظه بالأفكار القومية في التأليف، واستعمل في تأليفه كل أنواع الصيغ وكان ذا مهارة في التلوين الاوركسترا لي.


ومن أشهر مؤلفاته "رقصات سلافية" للبيانو وقد نالت شهرة خارج بوهيميا " كونشرتو للشيلو" وعشر أوبرات تعد" روسانكا" أشهرها جميعاً.

ادوارد جريج (1843 -1901)


تأثر جريج في أول حياته بالموسيقا الألمانية ثم اتجه بعد ذلك إلى الموسيقى النرويجية الشعبية واعتمد في مؤلفاته على الفولكلور النرويجي. وكانت موسيقاه تحمل سمات الجنسية الشمالية وكذلك الصفات الشخصية لجريج مما جعل المؤرخون يعتبرون جريج أحد المؤلفين الرومانتيكيين المتأخرين . وقد تمكن جريج من ابتداع أساليب هارمونية جديدة جذابة واستعمــل المقامــات النرويجيــة ا لقديمة التي اكسبها حيوية تلاؤمها مع الهارموني الأوروبي.  وقد قدم جريج أعمالاً فنية قيمة وكان بارعاً في الأعمال الصغيرة، وكذلك بعض الأغاني واشتهر في العالم الخارجي متتابعاته الأوركسترالية في الموسيقى المصاحبة التي كتبها لمسرحية " ابن بيرجينت" وكذلك اشتهر كونشرتو البيانو في الصغر.
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